
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بحث بعنوان
 
في تفسير سورة الفجر   هـ(310)ترجيحات الإمام ابن جرير الطبري

 من خلال كتابه جامع البيان
 ودراسة    اعرض  

 إعداد
 الدكتور/ محمد فراج طه علي

 
  الشريف  الإلكترونية بمشيخة الأزهرعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى  

 
 
 

 



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 2 

ترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع 
  البيان

 
  اعرض

 
 ودراسة

 محمد فراج طه علي

 جمهورية مصر العربية.  -القاهرة

 altndy@gmail.com: البريد الإلكتروني

 

 ملخص البحث

في سورة الفجر، وكذلك صيغ  -رحمه الله-ترجيحات الإمام الطبرييهدف هذا البحث إلى التعرف على 

في أثناء ترجيحه بين الأقوال، ودراسة تلك  -رحمه الله–وأساليب ووجوه الترجيح التي استخدمها 

مقدمة ، وفصلين، وخاتمة،  :علىالترجيحات  دراسة مقارنة للتوصل إلى أقرب الأقوال، واشتمل البحث 

المقدمة وذكرت فيها: أهمية الموضوع وسبب اختياره، ،المنهج المتبع في البحث، خطوات تنفيذ وفهارس عامة، 

وإعداد الموضوع، الفصل التمهيدي وفيه : تعريف الترجيح لغةً، واصطلاحًا، ومتى يكون؟. وصيغ الترجيح 

: ترجيحات الإمام الطبري عند الإمام الطبري والتعريف به ، وبتفسيره ، والتعريف بسورة الفجر، الفصل الثاني

في سورة الفجر وفيه  أربعة عشر ترجيحًا. الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج، أما الفهارس فقد اشتملت على 

وتمت دراسة هذه الترجيحات دراسة مقارنة بأقوال غيره من وفهرس الموضوعات،  فهرس المصادر والمراجع،

بالمقارنة  ت الإمام الطبري في سورة الفجر هي الأعم الأغلبالمفسرين، وخلصت هذه الدراسة إلى أن ترجيحا

 .-رحمه الله رحمة واسعة-بغيره من المفسرين فاستحق أن يلقب بشيخ المفسرين عن جداره

 الكلمات المفتاحية:
   .-عرض ودراسة- جامع البيان -سورة الفجر  -ابن جرير الطبري - ترجيحات
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 مقدمة

دِ  للهِ الحمد   ه والأمثالِ، الأشباهِ  عن المتعالي والجلالِ، بالعظمةِ  المتوحِّ ه؛ سبحانَه أحمد  ر   علينا مَن   وأشك 

بعَه لمن الفلاحَ  كَتَب له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد   الن وَال، وجزيلِ  الفضلِ  بواسعِ   إلى واحتكمَ  ات 

ه محمدًا أن وأشهد   والمآلِ، الحالِ  في ففاز شرعهِ،  وصحبه آله وعلى عليه وبارَكَ  وسلمَ  الله صلى- ورسول ه عبد 

   .-الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين وآل، صحب  خير 

 أما بعد:

غمرة  من الضلال متسع الأرجاء، وتسير في هممَهَ  في ط  ب  خَ تَ فقد مَر  على الإنسانية حين من الدهر وهى تَ  

بة أن ترقى  من الأوهام، ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق وتنازع الأهواء، ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذ 

 صنعه الله على عينه، السماء، فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولًا  يبوح وتسعدَ ، وح من أمرهر  بِ 

الليلة  بعد أن افتقده في يلع البدر على المسافر البادكما يط   وهَدْيهلع عليه بنوره ط  اا على وحيه، فواختاره أمينً 

 الظلماء.

أرسله الله ، مةالغ   د الظلمة، وكاشف  دِّ بَ ، وم  الرحمةِ  ي  نب -صلى الله عليه وسلم–ذلك هو محمد بن عبد الله 

بةقي  إلى هذه الإنسانية الش   ا أعناقها، وأنزل عليه كتابً  في يالتع عنها إصرها والأغلال ضَ قوتها، ويَ ليزيل شِ  ؛ة المعذ 

 كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ

ٱَّ  لى لم كي كى ي ة قِّ لحَ  على صدق دعوته مؤيِّدةً  شاهدةً  وجعل له منه معجزة باهرةً  ،(1)ٱ

ة الرسول رسالته، فكان القرآن   ج  ة، هداية الخلق وح   .-صلى الله عليه وسلم-هو الهداية والح ج 

َ د هذا كَ لم يَ  هم ومشاعرهم، ولم ل ك عليهم حس  القرآن الكريم يقرع آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم، وتَم

ا، دين الله أفواجً  ا، ثم لم يلبث أن دخل الناس فيقليل، إذ كانت على القلوب منهم أقفاله   ر  فَ ي عرِض عنه إلا نَ 

اقةً   .(2)داً على أنقاض الباطلي  شَ الحق م   فوق ربوع الكفر، وأقام المسلمون صرح ورفع الإسلام رايته خف 

                                 
 .1٦آية رقم  5( سورة المائدة 1)
،  هـ( ، 1398المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى:  ،1/10يراجع: التفسير والمفسرون ( 2)

  دون ذكر سنة الطبع. -: مكتبة وهبة القاهرةالناشر
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ما  الإنسانية وشفاء   ب  الذى جعل الله فيه الهدى والنور، ومنه طِ  سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريملذا 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ الصدور، وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول: في

 .(1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ومن أعظم التفاسير وأقدمها تفسير جامع البيان للإمام فقد كَث رت التفاسير حول هذا الكتاب الكريم، 

الذي اهتم بجمع أقوال السلف والترجيح بينها  على وفق أدلة  -رحمه الله تعالى– العلم ابن جرير الطبري

أن أتعرض أحببت قدر مؤلفه وعلو   ولعظم شأن هذا الكتاب  ،وبراهين اعتمد عليها لصحة ما ذهب إليه

، فجاء هذا الموضوع فاخترت سورة الفجر لتكون محلاا للدراسة   -عز وجل-لترجيحاته في  تفسيره لكتاب الله

 ا)عرض   ترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيان بعنوان:

  (ودراسة  

 

 :وسبب اختياره أهمية الموضوع

: على طريقتهم في  واختياراتهم التفسيرية تمكن الباحث من التعرف  دراسة ترجيحات أهل العلم أولً 

 .على أسباب ودواعي الترجيحوالوقوف  ر المسائل والاختيار بين الأقوالتقري

عز –تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يؤسس ملكة قوية في الوصول إلى الفهم الصحيح لكتاب الله  ثاني ا:

 .وهذا هو المقصود الأسمى لعلم التفسير -وجل

ليتمكن الدارس لعلم التفسير  من معرفة القوي من  ؛الحاجة الماسة للترجيح بين أقوال أهل العلم ثالث ا:

 .في منزلته هضعه على غيره ويوالأقرب إلى المراد ؛ ليقدم  من المرجوح والراجح السقيمالضعيف والصحيح من 

ا: في الترجيح،  -رضوان الله عليهم-على مناهج الأئمة  الخروج بفوائد مهمة، وذلك عند التعرف  رابع 

 وأن ترجيحاتهم كانت على وفق أدلة اعتمدوا عليها وليس عن هوىً ولا تعصب .

ا: صقل الباحث من الناحية العلمية، حيث إنه يدرس الرأي تالموضوعات  ههذالكتابة في مثل  خامس 

 .ويرجح ما يراه راجحًا بالدليل، فهذا يصقله ويقويه علمياا ،الآخر، ويقارن بينهماوالرأي 

  

                                 
 .9الآية رقم  17سورة الإسراء ( 1)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 5 

 المنهج المتبع في البحث:

، وذلكَ بعرضِ الفكرةِ، وتحليلها تحليلًّا علمياا وفق (1)اتبعت  في هذهِ الدراسةِ المنهجَ التحليلي   

مع الالتزامِ بالضوابطِ  ومناقشتها  مناقشةً علميةً  -رضوان الله عليهم-وضعها الأئمة القواعد المتبعة التي

دَ عليها علماء  المسلمين.  التي أجمعَ وأك 

 : خطوات تنفيذ وإعداد الموضوع

   ترجيحًا. أربعة عشربحصر ترجيحات الإمام الطبري في سورة الفجر وعددها  قمت   أولً :

مع  الرأي الذي   كل ترجيح  وذكره لآرراء الأخرىفي باختصارأوردت كلام الإمام  الطبري  ثاني ا:

 ذهب إليه وساق من الأدلة على ترجيحه.

قمت بدراسة هذه الآراء من خلال كتب التفسير وما ذكره العلماء من أقوال في اللفظة التي هي  ثالث ا:

 محل الدراسة.

ا: وذلك من خلال  ،لأقوال على حسب ما توصلت إليه من أدلة وبراهينقمت بالترجيح بين هذه ا رابع 

 .-رضوان الله عليهم-عن الصحابة والتابعين الحديث والآثار الواردة 

 : عزو الأبيات الشعرية إلى مصادرها ونسبتها إلى قائليها.خامسًا

 : توضيح الألفاظ الغريبة والمصطلحات بالرجوع إلى المعاجم اللغوية.سادسًا

، لأول مرة ترجمة مختصرة تزيل اللبس عنهم -عدا الصحابة -: ترجمة الأعلام الوارد ذكرهمسابعًا

 وإلى نشر مآثرهم. وتدعو القارئ إلى الاقتداء بهم

وذكـرت اسـم ، وفين﴿﴾أثبـتٌّ الآيات القرآنية حسب الرسم العثماني، وجعلت الآيـة بـين معكـ :ثامن ا

 ورقم الآية في الهامش.  السورة ورقمها

                                 
المنهج الذي يتم من خلاله دراسة الإشكالات العلمية المختلفة ، ويعد هذا المنهج  المنهج التحليلي هو: (1)

، صلاح 1/142ملائمًا للعلوم الشرعية بشكل كبير. يراجع: المنهجية في إعداد الرسائل والأبحاث 

 القاهرة. -: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  الناشرم ، 1/1/2012الدين فوزي، الطبعة الأولى
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ا م الكتاب ورقم الصفحة،  عند ذكر المرجع لأول مرة أكتبه كاملًا، وبعد ذلك أكتفي بذكر اس :تاسع 

من أي كتاب فإن نقلت باللفظ أقول : ينظر، وعندما أتصرف في النقل أقول : يراجع، وهذا في  وعند نقلي

 الغالب. 

ا  مع ذكرِ الكتابِ  أئمةِ الحديثِ  بذكرِ أشهرِ من أوردها من والآثارِ لنبويةِ تخريج  الأحاديثِ ا عاشر 

 
ِ
كان الحديث  فيهما أو ورقمِ الحديثِ، وأكتفي بوروده في الصحيحيِن أو أحدِهما إن   والصفحةِ  والبابِ والجزء

 مع بيان درجة الحديث إذا كان في غير الصحيحين. في أحدِهما

،  لتيسيِر الوصولِ إلى المعلومةِ  كاشفة  تذييل  البحثِ بفهارسَ   :حادي عشر
 
من غيِر تكلف  أو عناء

أما ، وهذا يكون في فهرس المصادر والمراجعباعتبارِ الحرفِ الأولِ للكلمةِ،  تزمًا في ترتيبهِا حروفَ المعجمِ مل

 الموضوعاتِ فعلى حسبِ ترتيبهِا في البحثِ. فهرس
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 خطة البحث

 وفهارس عامة. وخاتمة وفصلين قسمت البحث إلى مقدمة 
خطوات تنفيذ و ، المنهج المتبع في البحثو وسبب اختياره،  أهمية الموضوع المقدمة وذكرت فيها:

 .خطة البحثو  وإعداد الموضوع،
 مباحث:  خمسةالفصل التمهيدي وفيه 

 ؟.ومتى يكون ،واصطلاح ا يح لغة  تعريف الترج :المبحث الأول 
 .الإمام الطبريصيغ الترجيح عند  المبحث الثاني:

 .التعريف بالإمام ابن جرير الطبري  المبحث الثالث:
 التعريف بتفسير جامع البيان. المبحث الرابع:

 التعريف بسورة الفجر. المبحث الخامس: 
  :مبحثاًأربعة عشر  وفيه  ،ام الطبري في سورة الفجر: ترجيحات الإمالثاني الفصل

 .﴾هي ٱ﴿في معنى:  :المبحث الأول
 ,﴾يخ يح﴿بـ   المراد  :الثاني المبحث
 .﴾يي﴿المراد بـ   الثالث: المبحث
 .﴾يي ﴿القراءة في قوله: الرابع: المبحث
ـــــ المراد الخامس: المبحث  .﴾ بى﴿ بـ
  .﴾ تر بي﴿ ـــــالمراد ب  السادس: المبحث
 . ﴾كل كا﴿ المراد السابع: المبحث
 .﴾ين يم يز﴿ :في قوله تعالى «المرصاد»ـ المراد ب  الثامن: المبحث

  .﴾جم جح ثم﴿ القراءة في قوله تعالى: التاسع:المبحث 
 ,﴾ صح سم سخ سحسج﴿: في قوله تعالى «كلا»المراد بـ  العاشر:  المبحث
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 .﴾ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم﴿ القراءة في قوله: الحادي عشر: المبحث
 . ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:في قوله «المطمئنة»ـ المراد ب  الثاني عشر: المبحث

  .﴾ِّ ُّ  َّ ﴿ قوله:في  «الرجوع»ـ المراد ب  الثالث عشر: المبحث
 بر ئي ئى ئن ئم﴿ في قوله : «الدخول»في المراد بـ  الرابع عشر: المبحث
   .﴾بز

 أهم ما توصلت إليه من نتائج ومقترحات.وذكرت فيها:  ،الخاتمة
 وفهرس الموضوعات. فهرس المصادر والمراجعوفيها:  :الفهارس العامة
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 وفيه أربعة مباحث: :التمهيديالفصل 

 ، ومتى يكون؟. تعريف الترجيح لغة واصطلاحًاالمبحث الأول: 

تعود إلى الأصل  «الترجيح»بالنظر إلى معاجم اللغة نلاحظ أن كلمة   لغة: الترجيح

وسأقتصر هنا على إيراد المعاني التي لها علاقة بموضوع البحث فأقول: الراء والجيم  ،«رَجَحَ »

، وهو من وزاد إذا رزن رجح الشيءرزانة وزيادة ، يقال:  يدل على والحاء أصل واحد 

:  يطلق على عدة معان  منها: لغةالوهو في  ،الرجحان ا، حانً رج  يقال:  رجح الميزان :التمييلأولً 

ح  :التغليبثاني ا: ، أي مال  يقال :التثقيلثالث ا: ،  بهأحدَ القولين على الآخر: أي غل  يقال: رج 

اجِح   رجح إذا أثقلت كفته  ،رجح الميزان ويقال: ،أَثقله  :أذاأَرْجَحَ الميزانَ  ، إذا: الوازِن  أي الر 

استعمل في المعاني ثم  استعمال الرجحان حقيقة إنما هو في الأعيان الجوهرية،ف ،بالموزون

 .(1)مجازًا

                                 

، هـ(395،  المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 489/ 2مقاييس اللغة  يراجع: 1))
م. الصحاح تاج اللغة 1979 -هـ 1399: دار الفكر ، عام النشر: ،  الناشر: عبدالسلام محمد هارون ، تحقيق

: أحمد ، تحقيقهـ(، 393، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، )المتوفى: 3٦4/ 1وصحاح العربية
س العلوم م، وشم 1987 -  هـ 1407،  الطبعة: الرابعة -بيروت –: دار العلم للملايين ،  الناشرعبد الغفور عطار، 

: د ، تحقيقهـ(، 573اليمني،  )المتوفى:  ي، المؤلف: نشوان بن سعيد الحمير 2438/ 4ودواء كلام العرب من الكلوم 
: دار الفكر المعاصر ،  الناشرد يوسف محمد عبد الله،  -بن علي الإرياني امطهر  -حسين بن عبد الله العمري 

،المؤلف: محمد بن مكرم بن 445/ 2م، ولسان العرب  1999 -هـ  1420لبنان(، الطبعة: الأولى،  -)بيروت 
 -: دار صادر ،  الناشر ،هـ(711)المتوفى: يمنظور الأنصاري الرويفعى الإفريقعلى، أبو الفضل، جمال الدين بن 

علي . المؤلف: أحمد بن محمد بن 219/ 1هـ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير  1414 -بيروت الطبعة: الثالثة 
  طبع.البيروت، دون ذكر سنة  –: المكتبة العلمية ،  الناشرهـ(، 770الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 
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ا تعريف  اختلفت أقوال علماء أصول الفقه وتضاربت حول: الترجيح اصطلاح 

تقوية أحد الطريقين على الآخر » هو:الترجيح  ، أن جاء في المحصول فلعل أضبطها ما  الترجيح

 تغليب»  هو: وقال  صاحب  البرهان، الترجيح  (، 1)«ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

تقديم »بمعنى:  بذ  ه  وجاء معنى الترجيح في المم (، 2)«الظن سبيل في بعض على الأمارات بعض

 .«المتعارضين؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أوْلى من الآخر المجتهد لأحد الدليلين
الركن ، الركن الأول: وجود دليلين: راجح، ومرجوحوهي:  هتضح من تعريف الترجيح أركاني

الركن الثالث: وجود المجتهد ، المرجح به الثاني: وجود المزية في أحد الدليلين المتعارضين، وهو

الركن الرابع: بيان المجتهد فضل ومزية الدليل الذي يريد ، يرجح أحدهما على الآخر الذي

 .(3) على الآخر. ترجيحه

 أو الأقوال في تفسير الآية لدليلحد تقوية أ» :أما المراد بالترجيح عند علماء التفسير فهو

أو تضعيفه ،، وردّ ما سواههلقاعدة ت قوي
الترجيح مرحلة من مراحل  ويمكن القول بأن  ،«(4)

 . ن جمع الآراء  المتعارضةدفع التعارض، وأنه لا بد منه إذا لَمْ نتمكن م

                                 
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  ،397/ 5المحصول للرازي  ينظر:(  1)

: ،  الناشر: الدكتور طه جابر فياض العلواني، ، تحقيقهـ(، دراسة و٦0٦ بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:
 م.  1997 -هـ  1418مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن  ،175/ 2البرهان في أصول الفقه  ينظر:(  2)
: دار الكتب العلمية ،  الناشرهـ(،  المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، 478ين )المتوفى: الدين، الملقب بإمام الحرم

 م.  1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى  –بيروت 
دار النشر:  ،  المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،2423/ 5المهذب في علم أصول الفقه المقارن  ينظر:(  3)

 م.  1999 -هـ  1420اض، الطبعة الأولى: الري –مكتبة الرشد 
، تأليف الدكتور 1/72(  يراجع: منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية دراسة نظرية تطبيقية4)

 م.2015 هـ،143٦: مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى ،  الناشرحسين بن علي الحربي، 
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 ؟.، وما هي شروطه؟الترجيح متى يكون

إذ يحتاج من ينظر إلى الآراء المتعارضة إلى سعة  في الحقيقة الترجيح ليس بالأمر السهل،
ليتكمن من خلال ذلك إلى ترجيح ما يراه  ؛يعة، وإلى إلمام كاف بعلوم الآلةالشر قاصد علم بم

ي النصوص؛ لتؤدي إلى راجح ا وفق الأدلة التي اعتمد عليها  شريطة أن تكون متسقة مع باق
عند  تعدد أقوال العلماء  يقبله النظر الصحيح، وفي الحقيقة أن الترجيح يكون معنى معتبرر 
هو خارج عن موضوع لأن ما لم يقع فيه خلاف فتفسير معنى الآية والمراد منها؛ في  واختلافهم

لترجيح على حسب ما نراه قوي ا من الأدلة التي اعتمد عليها كل عالم، افنلجأ إذ ا إلى  ،البحث
في فصل الخصومة ا، فيحتاج ا وإثبات  وم أنه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما نفي  ومن المعل»

 (1)«زعم أحدهما على زعم الآخر -في مبدأ الأمر -إلى مرجح يرجح به

 :شروط الترجيح بين الدليلين

 ،ايصح، بل إن للترجيح الصحيح شروطً ليس كل ترجيح بين دليلين متعارضين  
أمكن الجمع فلا  أن يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن الأول:هي كما يلي: الشرط و 

أن يكون الدليلان ظنيين، حيث إنه لا  الشرط الثاني:، يصح ترجيح أحدهما على الآخر
ودليل ظني، وبالتالي لا ترجيح هنا، بل لا بد  ارض أصلا  بين دليلين قطعيين وبين دليل قطعيتع

في  ينأن يكون الدليلان متساوي الشرط الثالث:قابلان للتفاوت،  أن يكون بين ظنيين؛ لأنهما
،  ،الحجية فلا يصح ترجيح ما كان حُجَّة على ما ليس بُحجَّة، بل لا يسمى ذلك بترجيح أصلا 

أن يكون الشرط الخامس: أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين،  الشرط الرابع:
 .(2)المجتهد يغلب على ظنه أن أحد الدليلين أقوى من الآخرا، بحيث يجعل المرجح قوي  

 

                                 

هـ(، 1357 -هـ 1285المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ) ،105/ 1القواعد الفقهية شرح  ينظر:(  1)
دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية،  -: دار القلم ،  الناشرصححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، 

 م. 1989 -هـ 1409
 . 2424/ 5المهذب في علم أصول الفقه المقارن  ينظر:( 2)
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 .صيغ الترجيح عند الإمام الطبري المبحث الثاني: 

صيغ الترجيح عند الإمام الطبري هي الألفاظ والعبارات التي استعملها في تفسير 

عند ترجيحه لأحد الأقوال الواردة في معنى الآية، والناظر في هذه الألفاظ يرى  (جامع البيان)

فيها تفاوتًا في الجزالة والقوة، وفي الدلالة على الأقوال الراجحة والمرجوحة، وذلك يعود إلى 

 اختلاف الأقوال من حيث القوة والضعف.

لقوة في الترجيح فمن ذلكودونك جملة مما عبر به الإمام ابن جرير في ذلك مرتبة حسب ا
(1)

: 

: التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال، أو بكونه أولى بالصواب أولً 
(2)

 ، كقوله:

 والصواب من القول في ذلك.... 

 ومما يدلّ أيضًا مع ذلك على صحّة هذا القول... 

 وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا... 

 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب..... 

                                 

 .1/80ام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية دراسة نظرية تطبيقيةمنهج الإم  ينظر:( 1)
(، 170،227،244،550، 240/ 1، 112/ 3،  383/ 4،  411/ 2جامع البيان)   ينظر:(  2)

هـ(، 310المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
 م.2000 -هـ  1420: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ،  الناشرالمحقق: أحمد محمد شاكر، 

 
 
 
 



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 13 

 كقوله: وصف القول الراجح بكونه هو المحفوظ من قول أهل العلم ثاني ا:

...وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم
(1)

. 

غلب في معنى اللفظ أو الظاهر أو المعروف من الخطابوصف القول الراجح بكونه الأ ثالث ا:
(2)

 

 كقوله: وهذا هو الأغلب في معنى اللفظ...

  بظاهر التنزيل....لَى وْ الأغلب من ظاهر المعنى الْأَ 

ا: التصريح باختيار أحد الأقوال، أو بكونه أحب الأقوال إليه رابع 
(3)

 كقوله:  

 ....وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذاك 

 ....  وهذا القول أحب إلي 

 ....  وهذا القول أعجب إلي 

ا: وصف القول بأنه أشبه بمعنى الآية ، أو أشبه بمذاهب العربية خامس 
(4)

 كقوله: 

 .....وهذا أشبه بمعنى الآية 

 ...وهذا أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل 

 ........وهذا أشبه بمذاهب العربية 

  

                                 

 .4٦8/ 11جامع البيان   ينظر:( 1)
 ( 1/171،227،233،235جامع البيان) ينظر:( 2)
 (. 2/237( )1/520،574جامع البيان) :ينظر( 3)
 (.5/41٦،428(، )1/2٦0،531جامع البيان) ينظر:(  4)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 14 

ا: ، أو أنه غير بعيد من وصف أحد الأقوال بكونه له وجه  معروف  ومذهب  صحيح   سادس 

الصواب، وإن كان غيره من الأقوال أولى منه بتفسير الآية
(1)

 كقوله:  

 .....وهذا القول وإن كان مذهبًا يحتمله الكلام 

 ....وهذا وإن كان وجهًا له مخرج 

 .....وهذا قول ومذهب من التأويل تحتمله الآية 

 ......وهذا قول غير مدفوع صحته 

ما يلي لتضعيف الأقوال وردها  لفا  الت  استعملها الإمام ابن جريرالأومن 
(2)

: 

: التصريح برد القول أو تضعيفه أولً 
(3)

 كقوله: .

 .....غير صواب عندي 

 ....لا نعرف لصحته وجهًا 

 .....وهذا يدل على فساد من قال 

لكتاب الله، أو لسنة رسوله، أو لإجماع الحجة ، أو للغة  وصف القول بأنه مخالف   ثاني ا:

العرب
(4)

 كقوله:  .

 ...وهذا تأويل لقول جميع أهل التأويل مخالف 

 .....قول لمعاني كلام العرب مخالف 

 

                                 

 (.12/232،547(، )4/240(، )3/17،80،1٦2جامع البيان) ينظر:(  1)
 .1/83منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية دراسة نظرية تطبيقية ينظر:(  2)
 (. 2/209،248،479(،)1/118،221،272جامع البيان ) ينظر:( 3)
 (. 2/375،548(،)1/182،228،332( ينظر: جامع البيان )4)
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لو  قَ وصف القول بالشذوذ أو الرداءة ، أو البعد، أو أنه تَ  ثالث ا:
(1)

 كقوله: .

 ...قول بعيد عن الصواب لشذوذه 

 ....ل قوم  وقد تقو 

 .....لْف من التأويل  بل ذلك خ 

ا: وصف القول بأنه لا معنى له، أو لا وجه له رابع 
(2)

 كقوله: .

  لا معنى له....وهذا قول 

  ....ليس لهذا القول معنى مفهوم 

 وهذا  ما لا وجه له يفهم في لغة أحد من العرب......

ا: التصريح بعدم اختيار القول، أو بكون غيره أولى بالصواب منه خامس 
(3)

 كقوله: .

 فليس بالقول المختار... وهذا قول وإن كان له وجه 

  بالصواب..... غيره من التأويل أولى عنديووهذا تأويل 

  

                                 

 (. 2/495(،)1/5٦3،4٦1جامع البيان)ينظر: (  1)
 (.2/311(،)1/223) جامع البيان ينظر:(  2)
 (. 5/380،499،)1/314: جامع البيان)ينظر( 3)
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ومن هنا نخلص أن الطرائق الت  اعتمد عليها ابن جرير الطبري  للإبانة عن القول الراجح في 

 من أشهرها: وتفسير كلام الله تعالى تتمثل في بعض الطرق 

 ترجيح القول برد ما سواه. الطريقة الأولى:

 التمريضذكر القول الراجح بصيغة الجزم، وغيره بصيغة  الطريقة الثانية:

 تقديم القول الراجح على غيره. .الطريقة الثالثة:

الاقتصار على ذكر القول الراجح الطريقة الرابعة:
(1)

. 

  

                                 

ج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية دراسة منه تفصيل هذه الطرق في: ينظر(1)
 .1/85نظرية تطبيقية
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 .التعريف بالإمام ابن جرير الطبري وبتفسيره المبحث الثالث:

  :وكنيته ونسبته، ونسبه، اسمه،

يمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  هو نيته ،الشافعي الآملي الط بَرِ فَق العباس أبو :كم  على ات 

قد نبغ في مجالات متعدّدة منها: التفسير ومن القمم الشامخة في تاريخ الإسلام، وهو  ، ترجم مَن أكثر   ذلك

 -رحمه الله-، كان والحديث والفقه والتاريخ، وكانت كتبه في هذه المجالات أساسًا ومرجعًا لمن جاء بعده

 .(1)يلقب بفقيه الحرم

  

                                 
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد  ،784/ 15ينظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام  1) )

از الذهبي )المتوفى:  ،  هـ(، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، 748بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم
م ،  ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما  2003: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، الناشر

لف: أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن ، ، المؤ 1٦8/ 4يعتبر من حوادث الزمان 
: دار الكتب العلمية، ،  الناشرهـ( وضع حواشيه: خليل المنصور، 7٦8سليمان اليافعي )المتوفى: 

/ 4م، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  1997 -هـ  1417لبنان ، الطبعة: الأولى،  -بيروت 
بن خلكان البرمكي بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  دين أحمد، المؤلف: أبو العباس شمس ال191

بيروت، الطبعة: الأولى سنة  –: دار صادر ،  الناشرهـ(، المحقق: إحسان عباس، ٦81الإربلي )المتوفى: 
  .م1900
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 مولده ونشأته: 

سْتان» ولد في بلدة آمل    سنة أَربع أَو خمس وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ  ، وإليها ينسب، «طَبَرِ

بدأ في طلب العلم منذ صغره على شيوخ بلده، فحفظ القرآن وهو ابن ،  ) هـ 225هـ أو  224)

سبع سنوات، وكتب الحديث وهو ابن تسع، ورحل في طلب العلم إلى الرَيِّ والبصرة والكوفة 

عاش  ،هـ310سنة بغداد وأقام بها إلى حين  -رحمه الله–استوطن ووبغداد والشام ومصر، 

ا وثمانين سنة قضاها منذ الصغر إلى نهاية العمر نهايتها ستً حياة كانت من بدايتها إلى « الطبري»

ا عن العلوم والمعرفةبحثً 
(1)

.  

  

                                 

، المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 2٦7/ 14سير أعلام النبلاء  ينظر:( 1)
،  هـ(، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 748از الذهبي )المتوفى : قاَيْم 

م، وطبقات الشافعية الكبرى  1985هـ /  1405: مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  الناشر
المحقق: هـ(، 771، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 18/ 8للسبكي 

: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: ،  الناشرد. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، 
/ ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال 1/514هـ، وطبقات الحفاظ للسيوطي  1413الثانية، 

هـ 1403ت، الطبعة: الأولى، بيرو  –: دار الكتب العلمية ،  الناشرهـ(، 911الدين السيوطي )المتوفى: 
بن العماد الحنبلي، أبو الفلاح بد الحي بن أحمد بن محمد ، المؤلف: ع58/ 1، وشذرات الذهب 

: دار ،  الناشرهـ(، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، 1089)المتوفى: 
 م. 198٦ -هـ  140٦بيروت، الطبعة: الأولى،  –ابن كثير، دمشق 



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 19 

 شخصيته:

وكان مع  ،الاطلاعوالعلم  وسعة  ي أنه كان يتصف بالذكاء والنبوغ من أبرز  سمات شخصية الإمام الطبر

وكان من ، والقوّة في الحقّ والثبات عليه ليسير، كما اتّصف بالكرم والسخاءالورع والزهد والقناعة با ذلك شديد 

وهو  ،عبد العزيز بن محمدقال عنه  ،ا، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتهاالأئمة المجتهدين، لم يقلد أحدً 

أصحابه، ا لأحوال ا في باطنه، حسن العشرة لمجالسيه، متفقدً ا في ظاهره، نظيفً كان أبو جعفر ظريفً " أحد تلامذته 

أمّا عن  ، ا مع إخوانه حتى ربما داعبهم أحسن مداعبةا في جميع أحواله، جميل الأدب في مأكله وملبسه ، منبسطً بً مهذ  

 .(1) "اكان أسمر، أعين، نحيف الجسم، فصيحً ف صفاته الجسديّة

 :ثناء العلماء عليه

يجد أن  -العلملا سيما الكتب التي ترجمت لهذا الإمام - الذي يطالع كتب التراجم

العلماء  يثنون عليه ثناءً عطرًا لما له فضل كبير في تدوين بعض العلوم التي خدمت الإسلام ، قال 

أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إليه لمعرفته  -رحمه الله-كان "الخطيب البغدادي:   عنه 

وكان حافظًا لكتاب الله  ،وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ،وفضله

ا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها ا في الأحكام عالمً ا بالقراءات، بصيًرا بالمعاني، فقيهً عارفً 

كان ، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم ،ا بأقوال الصحابة والتابعينعارفً  ،وناسخها ومنسوخها

مليحة في وغير ذلك، وله مصنفات ا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ إمامً 

                                 

، المؤلف: شهاب الدين أبو 24٦5/ ٦معجم الأدباء الموسوم إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ينظر:( 1)
: دار ،  الناشرهـ(، المحقق: إحسان عباس، ٦2٦عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

، 14/274علام النبلاء م ، وسير أ1993 -هـ  1414الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى، 
، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  84٦/ 14البداية والنهاية 

: دار هجر للطباعة ،  الناشر: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ، تحقيقهـ(، 774الدمشقي، )المتوفى: 
 م. 2003هـ / 1424م، سنة النشر:  1997 -هـ  1418والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
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 لرجال، وكان من أفراد الدهر علمًا لقي نبلاء ا، فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله

 .(1)"-رحه الله رحمة واسعة– مثله تصانيف، قلّ أن ترى العيون لل وذكاءً وكثرةً 

 :مؤلّفاته

ا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك مامً ابن جرير إكان 

  ىكَ وحَ  قد اندثر أكثرها، وله مصنفات مليحة في فنون عديدةمن العلوم التي برع فيها، 

أنه كان مكث أربعين سنة يكتب في كلّ يوم منها أربعين » :الخطيب عن بعض تلاميذه

  :ومن مؤلّفاته،  (2)«ورقة

، وهو من كتبه المشهورة، وكتاب ، وهو أهمّ كتب التاريخ(والملوك تاريخ الرسل)

سواه  رَ لم ي   :(تهذيب الآثار  (وكتاب ،«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الموسوم بـ (التفسير )

 ب كتبه، تكلّم فيه عن علل الحديث وطرقه ومعانيه وغريبه وفقههوهو من عجائ ،في معناه

، وهو مطبوع ،(القراءات) كتاب ، ووقد مات قبل أن يتمّه ،علماء فيهواختلاف ال

ألّفه على ما أدّاه إليه (، أحكام شرائع الإسلام)، وكتاب (الأمصار علماءاختلاف )كتابو

                                 
، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 2/548(  ينظر: تاريخ بغداد 1)

 –: دار الغرب الإسلامي ،  الناشرهـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، 4٦3البغدادي )المتوفى: 
/ 1، وتهذيب الأسماء واللغات 2٦9/ 14أعلام النبلاء  م سير 2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى، 

هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه ٦7٦، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 78
: دار الكتب العلمية، ،  الناشروالتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، 

 .191/ 4طبع، وفيات الأعيان ال، دون ذكر سنة لبنان –بيروت 
الوافي  /، و1، وتهذيب الأسماء واللغات  ٦/244، ومعجم الأدباء 548/ 2تاريخ بغداد ت  ينظر:(  2)

هـ(، 7٦4المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  .2/213بالوفيات 
 -هـ1420بيروت عام النشر: -: دار إحياء التراث الناشر  ،المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 

 م. 2000
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التبصير في )كتاب و،وهو مختصر في الفقه (،في أحكام شرائع الإسلام الخفيف)كتاب و ،اجتهاده

كملْ الفقه، ولم ي  ، وهو في (البسيط)كتاب ، و(أصول الدين
 (1)
، وغير ذلك من التصانيف  

 .-رحمه الله تعالى–المنيفة التي تدل على سعة علمه 

 ه:وتلاميذ شُيُوخُه

كان رحّالة في طلبه للعلم، فبرع في  -رحمه الله تعالى-مما لا شك فيه أن الإمام الطبري 

جامع العلوم، لم  يالحافظ الأخبار ياللغو يالنحو المقرئلم الكامل الفقيه العافنون كثيرة فهو 

فنونه مثله، سمع ببلده وبلاد الأعاجم والعراق والشام ومصر والحجاز الجمّ الغفير ير في
(2)

، 

 فمن شيوخه:

، الإمام الحجة الفقيه العابد    بن مزيد العذري أبو الفضل البيروتي العباس بن الوليد

أوساط الآخذين عن تبع من  البيروتيوقرأ عليه ابن جرير القرآن في بيروت، ، هـ 169ولد سنة 

 .(3)هـ 269توفي سنة  ،النسائي وروى له :  أبو داود  ،الأتباع

أوساط الآخذين  من الأعرج ي، المصر ي، أبو محمد الأزدبن داود لربيع بن سليماناو

، سمع من ابن وهب النسائي  وروى له :  أبو داود ، هـ 256  توفي سنة   ،عن تبع الأتباع

                                 

المؤلف: خير الدين بن محمود ،٦9/ ٦. الأعلام للزركلي 270/ 14سير أعلام النبلاء ط الرسالة  ينظر:( 1)
: دار العلم للملايين، ،  الناشرهـ(، 139٦بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: ا

المؤلف: أبو الفرج محمد بن  ،287/ 1، والفهرست م 2002أيار / مايو  -الخامسة عشر الطبعة: 
هـ(، المحقق: 438إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم )المتوفى: 

  .مـ 1997 -هـ  1417لبنان، الطبعة: الثانية  –: دار المعرفة بيروت ،  الناشرإبراهيم رمضان، 
، المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )المتوفى: 89/ 3(  إنباه الرواة على أنباه النحاة 2)

  .هـ 1424: المكتبة العنصرية، بيروت، الطبعة: الأولى، ،  الناشرهـ(، ٦4٦
  .449/ 2٦،  وتاريخ دمشق 471/ 12سير أعلام النبلاء  ينظر:(3)
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والشافعي،  أخذ عنه الإمام الطبري فقه الشافعي بمصر، وحدث عنه بأقوال الشافعي، توفي 

  .(1)ـه256سنة 

تنسب إليه  ،أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام ،داود بن علي الأصبهاني الظاهري

الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي 

، أخذ عنه ابن جرير الفقه وحدثت بينهما سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها ،والقياس

هـ270مناظرات وردود، توفي سنة 
(2)

. 

، إمام الكوفيين في النحو واللغة ،بثعلبأبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف و

 ،قرأ عليه ابن جرير شعر الشعراء ا بالحفظ وصدق اللهجة،ا، مشهورً كان راوية للشعر، محدثً 

هـ291سنة  في بغداد توفي 
(3)

  . 

 ومن أشهرهم: ،وأما تلامذته فهم كثير 

فِي وقته، كَانَ شيخ القراء مصنف كتاب السبعة،  أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد

من  عصرنا هذا أحد أعلم بكتاب الله وَالمقدم منهم عَلَى أهل عصره وكَانَ ثقة مأمونا ما بقي فِي 

هـ324توفي سنة  ، أخذ عن ابن جرير القراءات ،أَبِِ بكر بن مجاهد
(4)

.   

                                 

، المؤلف : عبد 398/ 1، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 591/ 12سير أعلام النبلاء  ينظر:(1)
 ،  الناشرهـ(، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم، 911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى : 

  م. 19٦7 -هـ  1387مصر، الطبعة : الأولى  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -: دار إحياء الكتب العربية 
 .333/ 2،  والأعلام للزركلي 327/ ٦تاريخ الإسلام  ينظر:(  2)
 .2٦7/ 1، والأعلام للزركلي 212/  5، تاريخ بغداد 5/ 14سير أعلام النبلاء   ينظر:( 3)
 . 353/ 5، وتاريخ بغداد 272/ 15(ينظر: سير أعلام النبلاء 4)
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، وصاحب أحد الحفاظ المكثرين ، وهومن طبرية الشام ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيو

وغير  ،والأوسط في غرائب شيوخه والصغير في أسماء شيوخه ،المعجم الكبير في أسماء الصحابة

هـ360توفي  ، سمع من ابن جرير  الحديث ورواه عنه، ذلك من الكتب
(1)

.  
انيو  ،عبد الله  بن الْحَسَن بن أَحْمَد بن أبِ شعيب، من ثقات أهل الحديث أبو شعيب الحر 

 وفاته ، روى عن ابن جرير الكثير من الحديث، وكانت قد استوطن بغداد، وحدث بها إلى حين

هـ294سنة 
(2)

. 
  وفاته:

ا وثمانين حياة كانت من بدايتها إلى نهايتها ستً -رحمه الله–الطبري الإمام ابن جرير عاش 

، إلى أن توفي عليه سحائب ا عن العلوم والمعرفةحثً قضاها منذ الصغر إلى نهاية العمر ب ،سنة

ببغداد، بعد حياة حافلة بتعليم القرآن وسنة النبي  هـ( 310)في شوال سنة عشر وثلاثمائةالرحمة 

الله رحمة واسعة  هرحم، -عليه الصلاة والسلام-
(3)

. 

                                 

، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 1٦4/ 22تاريخ دمشق  ينظر:(1)
: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،  الناشرهـ(، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، 571)المتوفى: 

المؤلف: محمد بن ، 283/ 1م،  والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  1995 -هـ  1415عام النشر: 
بن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: بن شجاع، أبو بكر، معين الدين،  عبد الغني بن أبي بكر

 1408: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى ،  الناشرهـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، ٦29
  .م 1988 -هـ 

 .94/ 11، وتاريخ بغداد ت بشار  53٦/ 13سير أعلام النبلاء  ينظر:(  2)
، المؤلف: محمد محمد 153/ 1، ومعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ 191/ 52تاريخ دمشق   ينظر:( 3)

 -هـ  1412بيروت، الطبعة: الأولى،  –: دار الجيل ،  الناشرهـ(، 1422محمد سالم محيسن )المتوفى: 
  م. 1992
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 المبحث الرابع: التعريف بتفسير جامع البيان.

ين الذين عنوا كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرِّ يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها، 

لما فيه  انظرً  الأهمية من مراجع التفسير العقلي غير قليل االوقت نفسه ي عتبر مرجعً  ، وإن كان فيبالتفسير النقلي

والبحث الحر  ا يعتمد على النظر العقليترجيحً  ه الأقوال وترجيح بعضها على بعضوتوجي من الاستنباط

الدقيق
(1)

. 

من عهد قريب يكاد  من الحجم الكبير، وقد كان هذا الكتاب اثلاثين جزءً  ويقع تفسير ابن جرير في

ر الله له الظهور والتداول، فكان اي عتبر مفقودً  الشرق  ت مفاجأة سارة للأوساط العلمية فيلا وجود له، ثم قد 

الشرق والغرب قد أجمعوا  لوجدنا أن الباحثين في ابن جرير تفسير و أننا تتبعنا ما قاله العلماء فيول، والغرب 

ه لطالب التفسيرالحكم على عظيم قيمته، واتفقوا على أنه مرجع لا غِنىَ عن
(2)

. 

ل التفاسير وأعظمها، فإنه  -يعنى تفسير محمد بن جرير  -وكتابه »: -رحمه الله– السيوط   قال  أج 

والإعراب، والاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، 

الأقدمين
(4)«التفسير لم يصنف أحد مثله كتاب فيله و» :-رحمه الله-النوويوقال ، «(3)

وقال الشيخ ابن ، 

                                 
،  هـ(، 1398المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: ، 149/ 1( ينظر: التفسير والمفسرون 1)

  طبع.ال: مكتبة وهبة، القاهرة، دون ذكر سنة الناشر
 .1/149المرجع السابق   ينظر:( 2)
، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 242/ 4الإتقان في علوم القرآن   ينظر:( 3)

: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: ،  الناشرهـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 911)المتوفى: 
  م. 1974هـ/ 1394

 . 78/ 1تهذيب الأسماء واللغات  ينظر:( 4)
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، فإنه يذكر يفأصحها تفسير ابن جرير الطبر اسأيدى الن في يوأما التفاسير الت» :تيمية في مجموع الفتاوى

بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير والكلبىمقالات السَلَف 
(1)». 

أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين  »:ويذكر صاحب لسان الميزان

(2)«نظرت  فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير»ثم قال: 
 . 

 تفسيره: يطريقة ابن جرير ف

 القول في»أنه إذا أراد أن يفسرِّ الآية من القرآن يقول: وضوح تفسيره بكل  تتجلى  طريقة ابن جرير في

ابعين من ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو الت ،ثم يفسرِّ الآية ،«تأويل قوله تعالى كذا وكذا

ويستشهد  الآية قولان أو أكثر، فإنه يعرض لكل ما قيل فيها، هذه الآية، وإذا كان في التفسير المأثور عنهم في

ض لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعر  ، وابعينذلك عن الصحابة أو الت على كل قول بما يرويه في

ذلك، كما ض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ح بعضها على بعض، كما نجده يتعر  لتوجيه الأقوال، ويرجِّ 

يمكن أن تؤخذ من الآية، مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار يأنه يستنبط الأحكام الت
(3)

.
 

 

 

 

                                 

، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 385/ 13لفتاوى مجموع ا ينظر:( 1)
: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ،  الناشرهـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 728)المتوفى: 

  م.1995هـ/141٦الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 102/ 5لسان الميزان   ينظر:( 2)

: مؤسسة الأعلمي ،  الناشرالهند،  –هـ(، المحقق: دائرة المعرف النظامية 852العسقلاني )المتوفى: 
  .م1971هـ /1390لبنان الطبعة: الثانية،  -للمطبوعات بيروت 

  .151/ 1والمفسرون التفسير  ينظر:( 3)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 26 

ن يفسِّر بمجرد  :يالرأ * إنكاره على م 

عن السَلَف  فيها من تأويل  ما ورد في تفسير بعض الآيات يذكر   -رحمه الله -الإمام ابن جرير نجد

وتعرّضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية، ثم يعرج بعد ذلك على مَنْ يفسرِّ  ،مع توجيهه للأقوال

إلا على مجرد اللغة، فيفند قوله، ويبطل رأيه شيءالقرآن برأيه، وبدون اعتماد منه على 
(1)

.  

 * موقفه من الأسانيد:

الأعم الأغلب لا  ر الروايات بأسانيدها، إلا أنه فيتفسيره ذك ابن جرير وإن التزم في في الحقيقة أن 

أن  مَن أسند لك  -أصول الحديث  كما هو مقرر في -لأنه كان يرى  ؛يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف

فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح، فهو بعمله هذا قد خرج من 

ل مَنْ  ايقف من السند أحيانً  فابن جرير العهدة، ومع ذلك عَد   موقف الناقد البصير، في عَدِّ ل مِن رجال ي 

ح مَنْ  رِّ َ الإسناد، ويج  حيج  ح برأيه فيها بما يناسبهالا يثق بصحتها، وي صرِّ  يمنهم، ويرد الرواية الت ر 
(2)

. 

  

                                 

للآية التاسعة والأربعون من سورة يوسف: ﴿ثُمَّ يأَمتِي مين بَـعمدي ذلك عَامٌ فييهي يُـغَاثُ  فمثلًً عن تفسيره (  1)
رُونَ﴾ وكان بعض مَن لا علم له بأقوال السَلَف من أهل التأويل، » ... يقول ما نصه:  الناس وَفييهي يَـعمصي

، المؤلف: محمد 131/ 1٦جامع البيان  ينظر: ،«على مذهب كلام العرب....ممن يفُسِّر القرآن برأيه 
هـ(، المحقق: أحمد محمد 310بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: ا

  .م 2000 -هـ  1420: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ،  الناشرشاكر، 
ََمعَلُ لَكَ ينه تعالى في الآية الرابعة والتسعللقو  فمثلًً نجده عنده تفسيره(2)  من سورة الكهف: ﴿فَـهَلم 

نـَهُمم سَد ا﴾ .. يقول بعد ذكره للإسناد:..... وفى نقله نظر، ولا نعرف  نـَنَا وَبَـيـم خَرمجا  على أَن تََمعَلَ بَـيـم
  .102/ 18جامع البيان  ينظر: ه،ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحاب
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 * تقديره للإجماع:

ة، ويعطيه سل كذلك نجد ابن جرير في ر إجماع الأ م  قَدِّ اختيار ما يذهب إليه من  ا فيكبيرً  اطانً تفسيره ي 

التفسير
(1)

  .  

 * موقفه من القراءات:

 يما يرد القراءات الت االمختلفة، وكثيرً  ذكر القراءات وينزلها على المعانيعنى بكذلك نجد ابن جرير ي  

ة، والتوعند علمابرون عنده عتلا تعتمد على الأئمة الذين ي   ج  تقوم على أ صول مضطربة مما  يء القراءت ح 

ولقد يرجع ، آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب لكتاب الله، ثم يتبع ذلك برأيه فييكون فيه تغيير وتبديل 

ان من علماء القراءات المشهورينعناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه ك السبب في
(2)

 . 

 الإسرائيليات:*موقفه من 

، يرويها بإسناده إلى أخبار مأخوذة من القصص الإسرائيليتفسيره ب في نجد ابن جرير يأتي ثم إننا

اراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرً وغيرهم، ون والسدى ر ووهب بن منبِّه وابن جريجكعب الأحبا
(3)

 . 

                                 

( من سورة البقرة: ﴿فإَينم طلََّقَهَا فَلَا تحيَلُّ لَهُ مين بَـعمدُ حتى 230) عند قوله تعالى في الآيةفمثلًً (  1)
 تَـنمكيحَ زَومجا  غَيـمرهَُ﴾ يقول .... وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول، لإجماع الأمَُّة جميع ا.

  .588/ 4جامع البيان   ينظر:
فقرأته عامة "( من سورة الأنبياء: ﴿وَليسُلَيممَانَ الرِّيحَ﴾ يقول:  81) لى في الآيةفمثًلً عند قوله تعا(  2)

قراّء الأمصار بالنصب ... ثم قال:  والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراّء 
 / . 18جامع البيان   ينظر: " ،الأمصار لإجماع الحجة من القراّء

ثنا سلمة عن ابن "هذا الإسناد: حدَّثني ابن حميد، قال:  لتي تسترعى النظرومن الأسانيد ا(  3) حدَّ
كان نصراني ا عمرا  من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه   -رجل من تغلب  -إسحاق عن أبى عتاب 

جامع  :ينظر، "في الدين، وكان فيما ذكر أنه كان نصراني ا أربعين سنة ثم عُمِّر في الإسلام أربعين سنة
  .385/ 17البيان 
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 ير به من الروايات التاريخية التراجع إلى ما تأث   من رواية الإسرائيليات، ابن جرير ولعل إكثار

بحوثه التاريخية الواسعة عالجها في
(1)

. 

 *انصرافه عما لً فائدة فيه:

ين كما يهتم غ-تفسير ابن جرير أن مؤلِّفه لا يهتم فيه  ومما يلفت النظر في  يبالأمور الت -يره من المفسرِّ

لا تغنى ولا تفيد
(2)

.  

  

                                 

 . 154/ 1التفسير والمفسرون  ينظر:( 1)
في سورة المائدة: ﴿إيذم قاَلَ الحواريون يا عيسى ابن مَرميَمَ هَلم  فنراه مثلًً عند تفسيره لقوله تعالى(  2)

رُ  نَا مَآئيدَة  مِّنَ السمآء ... ... .﴾ الآيات إلى قوله: ﴿وارزقنا وَأنَتَ خَيـم تَطييعُ رَبُّكَ أنَ يُـنـَزِّلَ عَلَيـم يَسم
نزلت به مائدة [ ،  يعرض لذكر ما ورد من الروايات في نوع الطعام الذى 114-112الرازقين﴾ ]

وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال: كان »السماء.. ثم يعُقِّب على هذا بقوله: 
من الجنة، وغير نافع العلم به، ولا  اا، وجائز أن يكون ثمر  ا وخبز  عليها مأكول، وجائز أن يكون سمك  

  .232/ 11جامع البيان  ينظر:، «زيلضار الجهل به، إذا أقرَّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التن
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 العرب:*احتكامه إلى المعروف من كلام 

أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب  وهو  ،الذي يطالع جامع البيان يجد أن ابن جرير سلك فيه مسلكًا آخر 

به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها، وترجيح بعض الأقوال على  اموثوقً  اوجعلها مرجعً  ،المأثورة النقول

بعض
(1)

. 

 * رجوعه إلى الشِعر القديم:

هذا ما أثاره ابن  ا في، متبعً جرير يرجع إلى شواهد من الشِعر القديم بشكل واسعكذلك نجد ابن 

ذلك عباس في
(2)

. 

  

                                 

رنُاَ وَفاَرَ التنور قُـلمنَا 40) فمثلًً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية(1) ( من سورة هود: ﴿حَتَى إيذَا جَآءَ أمَم
ي اثنين﴾ .. الآية  نراه يعرض لذكر الروايات عن السَلَف في معنى لفظ  -احمل فييهَا مين كُلٍّ زَومجَينم

وأَوملى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله "التنور" »بعد فراغه من ذكره للأقوال الواردة قال:  ، ثم«التنور»
قول مَنم قال: التنور: الذى يُُتبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يُـوَّجه إلا 

بخلاف ذلك فيُسلَّم لها، إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حُجَّة على شئ منه 
ينظر: جامع ...« إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به  -جَلَّ ثناؤه-وذلك أنه 

  .321/ 15البيان 
( من سورة البقرة: ﴿ ... فَلَا تََمعَلُوام للَّهي أنَدَاد ا.. 22) فمثلًً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية(  2)

 ﴾يقول ما نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند، والند: العَدل والمثل، كما قال حسان ابن ثابت:
 له بندٍ ... فَشَرُّكُمَا لِخَيركُِما الفِدَاءُ  أتهجوهُ ولست

ولا عدل، وكل شئ كان نظير ا لشيء وشبيه ا فهو له ند" ثم  ست له بمثل"ل«: ولستَ له بندر »يعنى بقوله: 
  .3٦8/ 1جامع البيان   ينظر:يسوق الروايات عمن قال ذلك من السَلَف...، 
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 * اهتمامه بالمذاهب النحوية:

ض كثيرً  النحو والصرف،   من البصريين والكوفيين فيلمذاهب النحويين اكذلك نجد ابن جرير يتعر 

البصرى، وأخرى على المذهب الكوفي ويوجه الأقوال، تارة على المذهب
(1)

. 

مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب، ومن  وهكذا ي كثر ابن جرير في

يستشهد به على ما يقول، ومن التعرض للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة، و ، الرجوع إلى الشِعر القديم

أكسبت الكتاب شهرة  يالمعالجات اللغوية والنحوية الت منمما جعل الكتاب يحتوى على جملة كبيرة 

عظيمة
(2)

. 

  

                                 

( من سورة إبراهيم: ﴿مَّثَلُ الذين كَفَرُوام بيرَبِِّّيمم أَعممَالُهمُم  18) فمثلًً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية( 1)
... ﴾يقول ما نصه: كَرَمَادر اشتدت  اختلف أهل العربية في رافع "مثل" فقال »بيهي الريح فيي يَـوممر عَاصيفر

بعض نحوي البصرة: إنما هو كأنه قال: ومما نَـقُصُّ عليكم مَثَل الذين كفروا، ثم أقبل يفُسِّره كما قال: 
ثَل للأعمال، ولكن 

َ
العرب تُـقَدِّم الأسماء؛ لأنها مثل الجنة.. وهذا كثير، وقال بعض نحوي الكوفة: إنما الم

أعرف، ثم تأتى بالخبر الذى تُُمبر عنه مع صاحبه، ومعنى الكلام: مَثَلُ أعمال الذين كفروا بربِّم  
 .  552/ 1٦جامع البيان ينظر:  ، «كرماد.. إلخ

  .157/ 1التفسير والمفسرون  ينظر:( 2)
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 * معالجته للأحكام الفقهية:

ومذاهبهم،  للأحكام الفقهية، يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء اهذا التفسير آثارً  كذلك نجد في

يختاره لنفسه، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة يويخلص من ذلك كله برأ
(1)

.  

من مراجع التفسير  ا مهمًا شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعً وفى الحق إن 

بالرواية، فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات أدبية ول غوية وعلمية قيِّمة، فوق ما جمع فيه من الروايات 

الأثرية المتكاثرة
(2)

. 

  

                                 

( من سورة النحل: ﴿والخيَملَ والبيغَالَ والَحمييَر 8) فمثلًً نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية(  1)
ليتـَرمكَبُوهَا وَزيينَة  وَيَُملُقُ مَا لَا تَـعملَمُونَ ..﴾ َده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال 

 يءرممة شإن الآية لا تدل على حُ "ل: يُتار قول مَنم قا اكر قول كل قائل بسنده ... وأخير  والحمير، ويذ 
  .172/ 17جامع البيان  ينظر:، "من ذلك، ووجَّه اختياره

 .159/ 1: طريقة ابن جرير ومنهجه في تفسيره في كتاب: التفسير والمفسرون ينظر مبحث( 2)
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 .التعريف بسورة الفجر: الخامسالمبحث 

غاية في  وآياتها ، مما يدل على تبكيرها بالنزول ، رض والتوجيهغعام ال  اأسلوبهسورة الفجر 

 . على نزولها جملة واحدة أو متتابعةالانسجام وهذا يدل 

تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، كقوم عاد  ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة:

وثمود وفرعون، وبيان أحوال الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه، ولفت 

نظره إلى أهوال يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو تحسره على ما فات، وتبشير أصحاب النفوس 

لمطمئنة، برضا ربها عنها، وبظفرها بجنة عرضها السموات والأرضالمؤمنة ا
(1)

. 

  

                                 

 -: دار إحياء الكتب العربية ،  الناشر ،، المؤلف: دروزة محمد عزت531/ 1التفسير الحديث  ينظر:(  1)
، المؤلف: محمد سيد 381/ 15هـ ،  التفسير الوسيط لطنطاوي  1383القاهرة الطبعة الأولى: 

القاهرة، الطبعة:  –: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ،  الناشرطنطاوي، 
 م. 1997الأولى
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 : -عدد آياتها -ترتيبها في المصحف  -ترتيبها في النزولو -نوعها 
، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السور المكية الخالصة« الفجر»سورة و

، وقبل « والليل إذا يغشى»، وكان نزولها بعد سورة ترتيب النزولالعاشرة في من سور قرآنية، فهي السورة 

ثلاثون آية في  وعدد آياتها:، حف فه  السورة التاسعة والثمانونأما ترتيبها في المص، « الضحى»سورة 

المصحف الكوفي، واثنتان وثلاثون في الحجازي، وتسع وعشرون في البصري
(1)

. 

  

                                 

، المؤلف : محمد الطاهر 311/ 30، والتحرير والتنوير 381/ 15التفسير الوسيط لطنطاوي  ينظر:(  1)
 –: الدار التونسية للنشر  ،  الناشرهـ(، 1393بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : ا

قاسم محمود ، المؤلف: أبو ال74٦/ 4والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،هـ 1984تونس، سنة النشر: 
بيروت، الطبعة:  –: دار الكتاب العربي ،  الناشرهـ(، 538بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 

، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 47٦/ 5هـ،  والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  1407 -الثالثة 
هـ( ، المحقق: عبد السلام عبد 542 )المتوفى: غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي

وزاد المسير في علم ، ه 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  –: دار الكتب العلمية ،  الناشرالشافي محمد، 
هـ(، 597، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 437/ 4التفسير 

اللباب و  ،هـ 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  –: دار الكتاب العربي ،  الناشرهدي، المحقق: عبد الرزاق الم
،  المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 307/ 20في علوم الكتاب 
: اشر،  النهـ(، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، 775النعماني )المتوفى: 

حاشيه الشهاب علي تفسير ، و  م1998-هـ  1419بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية 
،  المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 355/ 8وكفاية الراضي  ،البيضاوي الموسومة بـ عنايه القاضي

طبع، البيروت، دون ذكر سنة  –هـ(، دار النشر: دار صادر 10٦9عمر الخفاجي المصري الحنفي )المتوفى: 
، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 52٦/ 5وفتح القدير للشوكاني 

هـ  1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ،  الناشرهـ(، 1250
 .531/ 1والتفسير الحديث 
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 سبب تسميتها:-اسمها

، لسنةبدون الواو في المصاحف والتفاسير وكتب ا« سورة الفجر»تسمية هذه السورة لم يختلف في 

وهو قسم عظيم بفجر الصبح المتبلج نوره  ،﴾وَالْفَجْرِ وَلَيال  عَشْر  ﴿لافتتاحها بقوله تعالى:  ؛وسميت بذلك 

كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتمًا 
(1)

. 

 :أغراضها

 اشتملت السورة على أغراض ستة:

القسم الإلهي بالفجر والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر والليل على أن عذاب  -1

 . لا مفر الكفار واقع حتمًا 

لضرب  ؛ل الله ، كعاد وثمود وقوم فرعونإيراد قصص بعض الأمم الظالمة البائدة المكذبة رس -2

 .المثل، وبيان ما حل بهم من العذاب بسبب طغيانهم

لحياة ابتلاء للناس بالخير والشر، والغنى والفقر، والتعرف على طبيعة الإنسان في حب بيان أن ا -3

 على له، ولا الفقر وضيق العيش دليلًا الله   على إكرام المال، وتوضيح أن كثرة النعم على عبد ليست دليلًا 

 .إهانته

 .وصف يوم القيامة وأهواله وشدائده -4

 في الآخرة: سعداء وأشقياء، وتمني الأشقياء العودة إلى الدنيا بيان انقسام الناس إلى فريقين  -5

الإخبار عن ظفر السعداء بالنعيم العظيم في جنان الله -6
(2)

. 

 

                                 

، المؤلف : د وهبة بن مصطفى 219/ 30، والتفسير المنير للزحيلي ،311/ 30تنوير التحرير وال ينظر:(1)
  هـ. 1418دمشق، الطبعة : الثانية ،  –: دار الفكر المعاصر ،  الناشرالزحيلي، 

 . 311/ 30، التحرير والتنوير 220/ 30التفسير المنير للزحيلي  ينظر:( 2)
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 مناسبتها لما قبلها:

 :وجهينتتعلق السورة الكريمة بما قبلها من 

 .إن القسم الصادر في أولها كالدليل على صحة ما ختمت به السورة التي قبلها  -1

تضمنت السورة السابقة قسمة الناس إلى فريقين: أشقياء وسعداء، أصحاب الوجوه الخاشعة، وأصحاب  -2

الوجوه الناعمة، واشتملت هذه السورة على ذكر طوائف من الطغاة: عاد وثمود وفرعون الذين هم من 

الثاني، فكان الوعد د الفريق ، الذين هم في عداشاكرين نعم اللهالفريق الأول، وطوائف من المؤمنين المهتدين ال

في السورتين ينوالوعيد حاصل
(1)

. 

  

                                 

: ،  الناشرهـ( ، 1371، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 140/ 30تفسير المراغي   ينظر:( 1)
التفسير م،  و  194٦ -هـ  13٦5شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، الطبعة: الأولى، 

نس الخطيب ، المؤلف: عبد الكريم يو 1545/ 1٦التفسير القرآني للقرآن و  ،219/ 30المنير للزحيلي 
 طبع. ال، دون ذكر سنة القاهرة –: دار الفكر العربي ،  الناشرهـ(، 1390)المتوفى: بعد 
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 فضلها:

اج : ل  كَانَ يَعْمَل  "عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله ِ قَالَ: " جاء في مسند السر   م  قَوْمَه  فَمَر  عَلَيْهِ رَج  عَاذ  يَؤ  كَانَ م 

 
ِ
عَاذ  فِي صَلاةِ الْعِشَاء ، وَم  كِرَ ذَلكَِ  عَلَى نَاضِح  لَه  ل  فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ث م  خَرَجَ فَذ  ج  لاةَ فَصَلى  الر  عَاذ  الص  لَ م  فَطَو 

ولَ الله ِ  لمِ عَاذ  فَقَالَ: إنِ  ف لانًا نَافَقَ، فَقَالَ ذَلكَِ  : يَا رَس  ل  ج  نتْ  أَعْمَل  عَلَى نَاضِح  لِي فَجِئْت  وَقَدْ أ عْيِي ،الر  ، إنِيِّ ك  ت 

ول  الله ِ  ، فَقَالَ رَس  لَ بنِاَ فَصَل يْت  فِي نَاحِيَةِ المَْسْجِدِ ث م  خَرَجْت   فَطَو 
عَاذ   صَلى  الله  عَلَيهِْ فَدَخَلْت  أ صَليِّ بصَِلاةِ م 

عَاذ   مَ: أَفَت ان  يَا م  مْ ، فَأَيْنَ أَنْتَ ؟وَسَل  حاها، وَالْفَجْرِ، وَالل يلِْ إذِا من: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلَى، وَالش  سِ وَض 

«يَغْشى
(1)

 . 

  

                                 

، المؤلف: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني 91/ 1مسند السراج  ينظر:( 1)
ليه: الأستاذ إرشاد الحق هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق ع313النيسابوري المعروف بالسَّرَّاج )المتوفى: 

 .م  2002 -هـ  1423باكستان الطبعة:  -: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد ،  الناشرالأثري 
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 الفصل الثاني: ترجيحات الإمام الطبري في سورة الفجر وفيه  أربعة عشر مبحثاً:

 .﴾هي ٱ﴿ المبحث الأول: في معنى:

، ﴾هي ٱ﴿ بــــــ اختلف أهل التأويل في الذي عُنيي  -رحمه الله–قال الإمام الطبري 
َ به صلاة الصبح، (1)به النهار فقال بعضهم: عُنيي  وقال آخرون: هو فجر ، (2)وقال آخرون: عُنيي

 .(4) بالفجر، وهو فجر الصبح -جلّ ثناؤه-نا م ربُ قسَ هذا قسم، أَ ثم قال ، (3)الصبح
 الدراسة:

 ٱ﴿يجد أنه ذكر ثلاثة أقوال في المعنى المراد من -رحمه الله–الذي يقرأ كلام الطبري 

–أخرى لعله لم يذكرها لضعفها، أقول: المفسرون  وفي الحقيقة أن هنالك أقوالا   ، ﴾هي
 أقوال: ثمانية على  بِّذا الفجر اختلفوا في المعنى المراد  -رضوان الله عليهم

 -رضي الله عنهم-انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، قاله علي وابن الزبير  :الأول
الفجر هو الصبح المعروف، فهو انفجار الصبح  ما روي عن ابن عباس أن الثاني:

 .الصادق والكاذب
  

                                 

عن خليفة بن  نقريّ عن الأغرّ المي  قال: ثنا مهران عن سفيان :حدثنا ابن حميد ذكر من قال ذلك:(  1)
ري﴾  عن ابن عباس  عن أبي نصر  الحصين / 24جامع البيان  ينظر: قال: النهار، ،قوله: ﴿وَالمفَجم

395. 
سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن حدثني محمد بن  ذكر من قال ذلك:(  2)

ري﴾ يعني: صلاة الفجر، ابن عباس  .395/ 24جامع البيان  ينظر: قوله: ﴿وَالمفَجم
عُلَية، قال: أخبرنا عاصم الأحول عن عكريمة في حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن  ذكر من قال ذلك:(3)

ري﴾ ق  .395/ 24جامع البيان  ينظر: ل: الفجر: فجر الصبح،اقوله: ﴿وَالمفَجم
 . 395/ 24جامع البيان  ينظر:( 4)
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لأنها صلاة في مفتتح  ؛وإنما أقسم بصلاة الفجر ،أن المراد نفسه صلاة الفجر :الثالث  

 بر ئي ئى  ئن  ٱ﴿ٱوتَتمع لها ملائكة النهار وملائكة الليل كما قال تعالى: ،النهار
 ملائكة الليل وملائكة النهار القراءة في صلاة الصبح. أي تشهد،  (1)﴾ بز

 ومنهم من قال المراد به جميع النهار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع، نظيره :الرابع  

 . (3)﴾ئج يي يى ٱ﴿ٱوقوله:  ،(2)﴾ في فى ثي ثى ثنٱ﴿ٱ :قوله

لأن أمر المناسك من خصائص ملة إبراهيم،  ؛أنه فجر يوم النحر، وذلك :الخامس
وهو يوم عظيم يأتِ الإنسان فيه بالقربان كأن الحاج يريد أن يتقرب  ،وكانت العرب لا تدع الحج

 يي يى ٱ﴿ٱٱبذبح نفسه، فلما عجز عن ذلك فدى نفسه بذلك القربان،  كما قال تعالى:

 . (4)﴾ ذٰ

ولأنه أول شهر ؛ (5)﴾ يخ يح ٱ﴿ٱأراد فجر ذي الحجة؛ لأنه قرن به قوله:  :السادس
 .م من ذي الحجةنه فجر أول يو إهذه العبادة المعظمة 

  

                                 
 .78آية رقم  17(  سورة الإسراء 1)
 .2-1الآيتان  93(  سورة الضحى 2)
 .2الآية  92(  سورة الليل 3)
 .107الآية  37(  سورة الصافات4)
 .2الآية  89(  سورة الفجر 5)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 39 

  دث أمورٌ تحنه أول يوم من كل سنة وعند ذلك لأ ؛المراد فجر المحرم، أقسم به :السابع 
 .(1)كثيرة مما يتكرر بالسنين كالحج والصوم والزكاة واستئناف الحساب بشهور الأهلة

  

                                 

بن أحمد بن محمد بن علي  ، المؤلف: أبو الحسن علي478/ 4التفسير الوسيط للواحدي  ينظر:(  1)
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  ، تحقيقهـ(، 4٦8)المتوفى:  ،الشافعي الواحدي النيسابوري

الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 
: دار الكتب العلمية، ،  الناشرالرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، 

، المؤلف: أبو 217/ ٦م، وتفسير السمعاني  1994 -هـ  1415لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 
بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: ر منصور بن محمد بن عبد الجبار المظف

 –: دار الوطن، الرياض ،  الناشروغنيم بن عباس بن غنيم،  ،هـ(، المحقق: ياسر بن إبراهيم489
أبو  ، المؤلف : محيي السنة 247/ 5يل م، ومعالم التنز 1997 -هـ1418السعودية، الطبعة: الأولى، 

هـ(، المحقق : عبد الرزاق 510محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى : 
 هـ. 1420بيروت، الطبعة : الأولى ، –: دار إحياء التراث العربي  ،  الناشرالمهدي، 
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 (.1)التي تنفجر منها المياه، وفيها حياة الخلقالصخور والعيون  أنه عنى بالفجر  الثامن:

 الترجيح:
يتبين أن الراجح من أقوالهم أن المراد  "الفجر"ــــــــــ في المراد ب ينالمفسر لأقوال  وبعد نقلي

وهو  -رحمه الله تعالى–وهذا ما رجحه الإمام الطبري  هو الصبح المعروف، ،﴾هي ٱ﴿بـــــــــــــــ 
وانتشار الناس وسائر  ليل وظهور الضوءأقسم الله تعالى به لما يحصل به من انقضاء القسم 

                                 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، 38/ 20الجامع لأحكام القرآن  ينظر: (1)
،  : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ، تحقيقهـ(، ٦71الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 ، 148/ 31الغيب فاتيح م، وم 19٦4 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –: دار الكتب المصرية الناشر
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

، وزاد هـ 1420 -بيروت الطبعة: الثالثة  -: دار إحياء التراث العربي ،  الناشرهـ(، ٦0٦الري )المتوفى: 
حمد بن محمد المؤلف: أ ،191/ 10عن تفسير القرآن الكشف والبيان ، و  437/ 4المسير في علم التفسير 

: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: ، تحقيقهـ، 427أبو إسحاق )المتوفى:  بن إبراهيم الثعلبي
 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى  –: دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  الناشرالأستاذ نظير الساعدي، 

المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد  ،8233/ 12الهداية الى بلوغ النهاية و  ،م 2002
هـ(، المحقق: مجموعة رسائل جامعية 437بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

: ،  الناشرالبوشيخي، جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد  -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   -مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

بن محمد بن حبيب ، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد 2٦5/ ٦م، والنكت والعيون  2008 -هـ  1429
،  بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، قق: السيد هـ(، المح450المتوفى: الشهير بالماوردي ) البصري البغدادي

المؤلف: ، 724/ 3ولطائف الإشارات  طبع،البيروت / لبنان، دون ذكر سنة  -: دار الكتب العلمية الناشر
: الهيئة ،  الناشرهـ(، المحقق: إبراهيم البسيوني، 4٦5بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى: اعبد الكريم 

  طبع.المصر، الطبعة: الثالثة، دون ذكر سنة  –للكتاب  المصرية العامة
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، ومما يدل على رجاحة (1)، وفيه عبرة لمن تأملن الطير والوحوش في طلب الأرزاقالحيوانات م
وقال في موضع  ،(2)﴾ غم غج عم ٱ﴿ أقسم بالصبح فقال:  -عز وجل–هذا القول: أن الله 

  يم يخ ٱ﴿ٱفقال:  ا لهوتمدح في آية أخرى بكونه خالق  ،  (3)﴾ني نى نن ٱ﴿ٱ :آخر
جاء في تفسير القرآن العظيم ترجيح ما و ،، وهذا ما رجحه غير واحد من المفسرين (4)﴾

وقال ابن ، (5) «..فمعروف وهو الصبح أما الفجر»:   رحمه الله–ذهب إليه الطبري 
ري هنا المشهور الطالع كل يومقال  »: (٦)عطية   .(7)«جمهور من المتأولين: المفَجم

                                 

،  المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد 4٦4/ 9، و محاسن التأويل  148/ 31مفاتيح الغيب   ينظر:(  1)
: دار ،  الناشرهـ(، المحقق: محمد باسل عيون السود، 1332سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: 

  .140/ 30هـ تفسير المراغي  1418 -بيروت،  الطبعة: الأولى  –الكتب العلمية 
 .34الآية  74(  سورة المدثر 2)
 .18آية  81(  سورة التكوير 3)
 .9٦الآية   ٦(  سورة الأنعام 4)
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ،  381/ 8تفسير  القرآن العظيم  ينظر:( 5)

: دار الكتب العلمية، ،  الناشرهـ( المحقق: محمد حسين شمس الدين،  774ثم الدمشقي )المتوفى: 
 هـ.  1419 -بيروت، الطبعة: الأولى  –منشورات محمد علي بيضون 

 رين، كان فقيه ا عارف ا بالأحكام والحديثبير قدوة المفسابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب، الإمام الك(٦)
هـ. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين 542والتفسير بارع ا في الأدب، لو لم يكن له إلا التفسير لكفى، توفي سنة: 

،  إبراهيم  : محمد أبو الفضل، تحقيق ،هـ911جلال الدين السيوطي توفى:  ، عبد الرحمن بن أبي بكر1/295اة والنح
والديباج المذهب في معرفة  ،18/41طبع، والوافي بالوفيات السنة ذكر  لبنان/صيدا دون  -: المكتبة العصرية الناشر

 ، تحقيقهـ، 799برهان الدين اليعمري توفي سنة:  ن علي بن محمد، ابن فرحونإبراهيم ب ،1/174أعيان المذهب 
  طبع.السنة  ذكر : دار التراث للطبع والنشر، القاهرة دون،  الناشر ،وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور

، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 47٦/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ينظر:( 7)
،  هـ(، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، 542الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

  هـ. 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  –: دار الكتب العلمية الناشر
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 »قوله تعالى:" :مرجحًا ما ذهب إليه الإمام الطبري صاحب بحر العلوم قالو
ري ﴿  .(1)«الله تعالى بالفجر يعني: الصبح أقسم ،هو قسم، وجوابه: إن ربك لبالمرصاد ﴾وَالمفَجم

لأنه وقت انفجار الظلمة عن  ؛اوسمي فجر  هو الوقت المعروف، » :(2)وقال الشوكاني
  .(3)«النهار من كل يوم

فالفجر ابتداء ظهور » :مرجحًا ما ذهب إليه الطبري صاحب التحرير والتنويرقال 
إذ عنده تنتهي الحالة  ؛وهو وقت مبارك للناس ،النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام

ارتَاع شعورهم وإقبالهم على ما يألفونه  ويأخذ الناس في ،الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت
 .(4)«من أعمالهم النافعة لهم

  

                                 

، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 577/ 3تفسير السمرقندي  :ينظر( 1)
 ودار النشر. طبعالسنة رقم الطبعة، و دون ذكر  ،هـ(373)المتوفى: 

 ومن مصنفاته: نيل الأوطار ،فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ،لي بن محمد بن عبد الله الشوكانيمحمد بن ع هو (2)
ينظر:  ،هـ1205والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، توفي سنة:  طالع بمحاسن من بعد القرن السابعوالبدر ال

 ،هـ(1250المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، 2/214البدر الطالع 
 .٦/298علام والأ، دون ذكر سنة الطبع، بيروت –: دار المعرفة ،  الناشر

 .52٦/ 5فتح القدير للشوكاني   ينظر:( 3)
 . 313/ 30التحرير والتنوير  ينظر:(4)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 43 

 .﴾يخ يح﴿بـ   المراد  :الثاني المبحث

اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر "  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري 
السنة من  العشر: أولُ ال: ويق، (1)ال بعضهم: هي ليالي عشر ذي الحجةفق أيّ ليال هي،

جماع الحجة من والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإ قال : ، ثم(2)المحرم
 .(3)"أهل التأويل عليه

  

                                 

ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن حدثنا   ذكر من قال ذلك:(1)
هي ليالي العشر الأول من ذي  لليالي العشر التي أقسم الله بِّاإن ا"قال:  عوف عن زرارة عن ابن عباس

عن عبد  بن وَهب، قال: أخبرني عمر بن قيس عن محمد بن المرتفعقال: أخبرنا ا حدثني يونسو  الحجة
رر ﴿الله بن الزبير  حدثني يعقوب قال: ثنا ابن عُلَية قال: و  أوّل ذي الحجة إلى يوم النحر ﴾وَليََالر عَشم

قال ابن عباس: إن الليالي العشر اللاتِ أقسم الله بِّنّ: هن قال:  أخبرنا عوف قال: ثنا زرارة بن أوفى
م، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني قال: ثنا أبو عاص حدثني محمد بن عمرو ،الليالي الأوَل من ذي الحجة

وَليََالر ﴿في قول الله:  الحارث قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي َيح عن مجاهد
رر  رر ﴿عن قتادة  حدثنا بشر قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيدو  ي الحجةقال: عشر ذ ﴾عَشم  ﴾وَليََالر عَشم

  .39٦/ 24جامع البيان ينظر:  "الأضحى قال: كنا نحدَّث أنها عشر

عن ابن  حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه ذكر من قال ذلك:( 2)
رر ﴿عباس:   .39٦/ 24جامع البيان ، ينظر: السنة من المحرم : عشر يقال: العشر: أول ﴾وَليََالر عَشم

  .39٦/ 24جامع البيان ينظر: (  3)
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 الدراسة:

 ﴾يخ يح﴿ في قوله: «الليال العشر»المراد بـ  اختلفت أقوال المفسرين حول
 : (1)على أربعة أقوال 

  

                                 

 ،724/ 3لطائف الإشارات و ، 2٦5/ ٦النكت والعيون ، و 149/ 31مفاتيح الغيب   ينظر:(  1)
أبو محمد الحسين بن مسعود  المؤلف : محيي السنة ،247/ 5، تفسير البغوي 217/ ٦تفسير السمعاني و 
: دار إحياء  ،  الناشر، المحقق : عبد الرزاق المهدي، هـ(510بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى : ا

أنوار التنزيل و  ،8235/ 12الهداية الى بلوغ النهاية و  ، هـ 1420الطبعة : الأولى ، ، بيروت–التراث العربي 
المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن  ،423/ 4اب التأويل في معاني التنزيل لب، و 309/ 5وأسرار التأويل 

، المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، هـ(741المعروف بالخازن )المتوفى:  إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن
  .هـ 1415 -الطبعة: الأولى  ، بيروت –: دار الكتب العلمية ،  الناشر
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لأنها أيام الاشتغال بِّذا النسك في الجملة،وفي  ؛الحجةعشر ذي المراد بِّا:  الأول:

يََّ » الحديث: ري مَا مينم أيََّامر المعَمَلُ الصَّاليحُ فييهَا أَحَبُّ إيلَى اللَّهي مينم هَذيهي الأم قاَلُوا:  ،امي يَـعمنيي أيََّامَ المعَشم
هي وَمَاليهي قاَلَ: وَ  الجميهَادُ فيي سَبييلي اللَّهي  ياَ رَسُولَ اللَّهي وَلَا  لَا الجميهَادُ فيي سَبييلي اللَّهي إيلاَّ رَجُلٌ خَرجََ بينـَفمسي

ءر  عم مينم ذَليكَ بيشَيم ، وهذا القول والمقصود بالأيام هنا أيام العشر من ذي الحجة،  «(1)فَـلَمم يَـرمجي
: -الُله عَلَيمهي وَسَلَّمَ صَلَّى -عَنم جَابيرر، قاَلَ رَسُولُ اللهي وقد روى أبو الزبير  ،ابن عباسمروي عن 

رر ﴿ رُ وَليََالر عَشم َضمحَى»، قاَلَ:  ﴾وَالمفَجم رُ الأم  .«(2) ....عَشم
                                 

 ومرة بن موسى بن الضحاك الترمذيالمؤلف: محمد بن عيسى بن سَ ، 122/ 2ه أخرجه الترمذي في سنن (1)
 ،بيروت –: دار الغرب الإسلامي ،  الناشر، المحقق: بشار عواد معروف، هـ(279أبو عيسى )المتوفى: 

، وأبو 757كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر حديث رقم   ،م1998سنة النشر: 
المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  ،325/ 2 ،داود في سننه

تاني )المتوفى:  سم : المكتبة ،  الناشرالمحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، هـ(275عمرو الأزدي السِّجي
حديث رقم  ،طبع، كتاب الصوم، باب في صوم العشرال، دون ذكر سنة بيروت –العصرية، صيدا 

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  ،550/ 1وابن ماجة في سننه  ، 2438
: دار إحياء الكتب ،  الناشر: محمد فؤاد عبد الباقي ، تحقيق ،هـ(273وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: 

حديث  ،طبع، كتاب الصوم، باب صيام العشرال، دون ذكر سنة فيصل عيسى البابي الحلبي -العربية 
  .1727رقم 

ن أحمد بن شعيب بن علي المؤلف: أبو عبد الرحم،335/ 10السنن الكبرى أخرجه النسائي في  (2)
أشرف عليه: شعيب  ،حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، هـ(303النسائي )المتوفى:  الخراساني
الطبعة: الأولى،  -بيروت –ؤسسة الرسالة : م،  الناشر، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأرناؤوط

،  والحاكم في 11٦08، كتاب التفسير، باب قوله: والشفع والوتر، حديث رقم م 2001 -هـ  1421
المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم ، 5٦8/ 2المستدرك 

،  ، : مصطفى عبد القادر عطا، تحقيق، هـ(405بابن البيع )المتوفى: الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
م، كتاب التفسير، باب تفسير 1990 – 1411الطبعة: الأولى، ، بيروت –: دار الكتب العلمية الناشر

نَادي ولممَ يَُُرِّجَاهُ  ، ثم قال:3927سورة الفجر، حديث رقم يحُ الإميسم   .هَذَا حَدييثٌ صَحي
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 ،وهو تنبيه على شرف تلك الأيام، وفيها يوم عاشوراء ،هي عشر من أول المحرم الثاني: 
 .(1)الأخبارولصومه من الفضل ما ورد به 

أقسم الله تعالى بِّا لشرفها وفيها ليلة  ،هي العشر الأواخر من شهر رمضان  الثالث: 
ري الحديث، في  القدر، إذ لَةي المقَدم عَنم أَبيي هُرَيمـرَةَ، قاَلَ: سُئيلَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيمهي وَسَلَّمَ عَنم ليَـم

يتُـهَا »فَـقَالَ:  ، وَلَكيني أرُييتُـهَا، ثُمَّ أنُمسي ري مينم وَعَسَى أَنم يَكُونَ خَيـمر ا لَهمُم َوَاخي ري الأم اطملبُُوهَا فيي المعَشم
يَ اللَّهُ عَنـمهَا- عَائيشَةُ قالت ، «(2)رَمَضَانَ  ُّ صَلَّى الُله عَلَيمهي وَسَلَّمَ إيذَا دَخَلَ : »،-رَضي كَانَ النَّبيي

لَهُ  لَهُ، وَأيَمـقَظَ أهَم يَا ليَـم زَرَهُ، وَأَحم ئـم رُ شَدَّ مي وهذا  أهله بالتهجد،.أي كف عن الجماع وأمر « (3)العَشم
 .أيض ا مروي عن ابن عباس

                                 
هُمَا ابمنَ عَبَّ  يثمنها حد   (1) يَ الُله عَنـم يَامي يَـوممي عَاشُوراَءَ فَـقَالَ: عندما اسر رَضي تُ أنََّ رَسُولَ اللهي صَلَّى »سُئيلَ عَنم صي مَا عَليمم

ر ا إيلاَّ هَ  يََّامي إيلاَّ هَذَا الميـَوممَ وَلَا شَهم لَهُ عَلَى الأم رَ الُله عَلَيمهي وَسَلَّمَ صَامَ يَـومم ا يطَملُبُ فَضم صحيح  ،يَـعمنيي رَمَضَانَ «. ذَا الشَّهم
المحقق: محمد فؤاد ، هـ(2٦1المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ،(797/ 2مسلم )

، دون ذكر سنة الطبع، كتاب الصيام ، باب صيام يوم بيروت –: دار إحياء التراث العربي ،  الناشر ،عبد الباقي
، كتاب الصوم، باب ما جاء في 118/ 2 في سننه  الترمذي ومنها حديث أخرجه ، 131عاشوراء، حديث رقم 

َّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيمهي وَسَلَّمَ »،  752الحث على صيام يوم عاشوراء، حديث رقم  يَامُ يَـوممي قَ عَنم أَبيي قَـتَادَةَ، أنََّ النَّبيي الَ: صي
لَهُ  عَاشُوراَءَ  بُ عَلَى اللهي أنَم يكَُفِّرَ السَّنَةَ الَّتيي قَـبـم تَسي  .«إينيِّ أَحم

بن يحيى بن عيسى بن المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى  ،377/ 10 أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده  (2)
 ،دمشق –: دار المأمون للتراث ،  الناشر ،قق: حسين سليم أسدالمح، هـ(307الموصلي )المتوفى:  هلال التميمي

  .5972م، مسند أبي هريرة، حديث رقم1984 – 1404الطبعة: الأولى، 

صلى الله عليه -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  ،47/ 3  في صحيحه البخاري أخرجه  (3)
،  ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيالمؤلف: محمد بن ، وسننه وأيامه  -وسلم
،  هـ1422الطبعة: الأولى،  ،محمد فؤاد عبد الباقي( عن السلطانية بإضافة ترقيم : دار طوق النجاة )مصورةالناشر

 .2024كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، حديث رقم 
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 .(1)مجاهدقاله  ،له -سبحانه–التي أتمها الله  -عليه السلام-هي عشر موسى  الرابع:  
(2)﴾ نر مم  ما لي لى لم ٱ﴿ٱٱلقوله:

 .  
 الترجيح:

يتبين للقارئ الكريم أن ترجيح  «العشر الليالي»ــ وبعد سرد الأقوال التي قيلت في المراد ب
وهو أن الليال العشر يقصد بِّا عشر ذي الحجة ، وهذا هو  ، -رحمه الله تعالى–الإمام الطبري 

 يح﴿ وقوله:الذي عليه أكثر المفسرين وهو ما ذهب إليه صاحب بلوغ النهاية حيث قال: 
رضي الله -جابرعن  روى ، لما من ذي الحجة لوَ الأُ  أكثر المفسرين على أنها العشر ﴾يخ

  .(3)عشر الأضحى ﴾يخ يح﴿قال:   -صلى الله عليه وسلم-أن النبي   -عنهما
: والمراد ومما وافق الإمام الطبري على ترجيحه صاحب لباب التأويل حيث قال

ودليله ما رواه  لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج، ؛ل من ذي الحجةوَ العشر الأُ   العشربالليالي
ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من »قال:  -صلّى الله عليه وسلّم-عباس أن رسول الله 

 .(4)، وذكر الحديث«هذه الأيام العشر
 
 
 

                                 

مولى عبد الله بن السائب، من كبار التابعين، يكنى أبا الحجاج، سمع ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد  مجاهد بن جبير  (1)
علي بن أبي طالب وأبيِّ بن كعب  :الخدري وغيرهم، أحد القراءة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن أبي ليلى، وقرأ على

، وتذكرة 4/449هـ. ينظر: السير104توفي سنة  ،لليث بن أبي سُلَيمر وغيرهم، روى عنه الأعمش وا-مارضي الله عنه–
از الذهبي )المتوفى: 1/8٦الحفاظ  : ،  الناشر، هـ(748، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم

المؤلف: أبو الفضل  ،4/22ذيب وتهذيب الته، م1998 -هـ1419الطبعة: الأولى، ، لبنان-دار الكتب العلمية بيروت
 ،: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،  الناشر، هـ(852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: اأحمد 

  .هـ132٦الطبعة الأولى، 
 .142الآية  7سورة الأعراف (2)

 .8234/ 12الهداية الى بلوغ النهاية   ينظر: (3)

 .423/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل   ينظر:  (4)
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في  وهي عشر ذي الحجة" ﴾يخ يح﴿: -تعالى- عند تفسيره لقوله (1)قال الواحدي
الليالي التي أقسم الله بِّن ، ثم ساق اسناد ا تدليلا  على كلامه، ثم  قال بعده قول أكثر المفسرين

 .(2)"ول من ذي الحجةالعشر الأُ 
فإن قلت: فما بالها  ،الحجة ي: عشر ذ«الليالي العشر»ــــ اد بأر » : (3)قال الزمخشري

 ،العشر بعض منها ،بين جنس اللياليمنكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال مخصوصة من 
لأنها ليال معلومة  ؛فإن قلت: فهلا عرفت بلام العهد ،أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها

قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، ولأن الأحسن أن تكون  معهودة
الله عليه  صلى-وقد روى عن النبي  ،اللامات متجانسة، ليكون الكلام أبعد من الألغاز والتعمية

  .(4)«أنه فسرهما بذلك -وسلم
 «العشر الليالي»ــــ المراد ب :أن القائلمرجحًا القول  صاحب تفسير القرآن العظيمقال 

ما من أيام العمل الصالح »: مستدلا  بحديث ،السلف والخلف وهذا قول عشر ذي الحجة،
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ -يعني عشر ذي الحجة - «أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام

ثم ، «(5)اله، ثم لم يرجع من ذلك بشيءخرج بنفسه وم لا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلقال: "و 

                                 
علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي أبو الحسن، مُفَسِّر، نحويٌّ، لغُوي، فقيه، مين كتبه: أسباب  الواحدي هو:(1)

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  2/324. ينظر: العبر في خبر من غبر 4٦8النزول، والتفسير الوسيط، توفي سنة 
از الذهبي توفى:  أحمد بن : دار ،  الناشر ،: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، تحقيق ،هـ748عثمان بن قاَيْم

 .. 18/339طبع، والسير الدون سنة  ،بيروت –الكتب العلمية 

 .52٦/ 5 فتح القدير للشوكانيو  ،478/ 4التفسير الوسيط للواحدي  ينظر:  (2)
محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريّ، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة  الزمخشري هو: جار الله أبو القاسم  (3)

ار شديد الإنك ، وكان معتزلي المذهب مجاهر ا«المفصل»، و«أساس البلاغة»، و«الكشاف»والآداب، ومن أشهر كتبه 
 .7/187، والأعلام 11/٦97، وتاريخ الإسلام 20/151تنظر ترجمته: السير  ،هـ538على المتصوفة، توفي سنة 

 .74٦/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   ينظر:(4)

 سبق تُريجه.  (5)
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رضي الله – بن عبدالله جابر لحديث ؛ (1)والصحيح القول الأول»قال بعد ذكره للأقوال: 
 .«(2) ...إن العشر عشر الأضحى»قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -عنهما

الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها  وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة
لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة  ؛ن أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفةالشيطان، فما رئي الشيطا

مستحقة لأن يقسم  الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال
 . (3)الله بِّا

                                 
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ،381/ 8تفسير ابن كثير  ينظر: (1)

 ،بيروت –: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ،  الناشر، الدينالمحقق: محمد حسين شمس ، هـ(774
  .4٦4/ 9محاسن التأويل   هـ 1419 -الطبعة: الأولى 

 سبق تُريجه.  (2)

، 1347/ 3الروايات التفسيرية في فتح الباري :  ومما رجح كلًم الإمام الطبري أيضًا أصحاب هذه المؤلفات  (3)
عزمت على جمع تلك الروايات في مكان واحد »رسالة دكتوراة.. قال مؤلفها: ، الشيخ عبد الباريالمؤلف: عبد المجيد 

مـ  200٦ -هـ  142٦الطبعة: الأولى، ، : وقف السلام الخيري،  الناشر، «وترتيبها وتُريجها وبيان درجتها من الصحة
ين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، المؤلف : محمد الأم521/ 8وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

 -هـ  1415عام النشر : ، لبنان –بيروت  -: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،  الناشر، هـ(1393)المتوفى : 
لمعرفة : دار ا،  الناشر، ، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي8/702وفتح الباري   ،مـ 1995

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب ، 1379 الطبعة الأولى: بيروت، -
،  ، المحقق: ميكلوش موراني، هـ(197، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى: 49/ 1

، المؤلف: أبو محمد سهل بن عبد الله 193/ 1تفسير التستري و  ،م 2003عة: الأولى، الطب، : دار الغرب الإسلاميالناشر
: ،  الناشر، المحقق: محمد باسل عيون السود، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، هـ(283بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى: 
، 210/ 3هـ وتفسير ابن فورك  1423 -الطبعة: الأولى ، بيروت –الكتب العلمية  منشورات محمد علي بيضون / دار

: علال عبد القادر ، تحقيقدراسة و، هـ(40٦أبو بكر )المتوفى:  لحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيالمؤلف: محمد بن ا
 ،م 2009 - 1430الطبعة الأولى:  ،المملكة العربية السعودية -: جامعة أم القرى ،  الناشر، بندويش )ماجستير(

 .154٦/ 1٦، التفسير القرآني للقرآن 192/ 10عن تفسير القرآن  والكشف والبيان
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 .َّ يي يى ٱُّٱالمراد بـ   المبحث الثالث:

َ به من »  -رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري  اختلف أهل التأويل في الذي عُنيي
يوم عن ابن عباس، قال: الوتر: و ، فع: يوم النحر، والوتر: يوم عرفةالوتر فقال بعضهم: الش

وم النحر، والوَتر: اليوم وقال آخرون: الشفع: اليومان بعد ي،(1)عرفة، والشفع: يوم الذبح
قال:  َّ يي يى ٱُّٱعن مجاهد ، و (3)الشفع: الخلق كله، والوتر: الله وقال آخرون:، (2)الثالث

 ، (4): الله«والوتر»: الزوج، «الشفع»
  

                                 

بد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ وع ذكر من قال ذلك:  (1)
حدثني يعقوب، ، عن ابن عباس، قال: الوتر: يوم عرفة، والشفع: يوم الذبح زرارة بن أوفىعن  عوف

عُلَية، قال: أخبرنا عوف، قال: ثنا زرارة بن أوفى، قال: قال ابن عباس: الشفع: يوم قال: ثنا ابن 
  .397/ 24جامع البيان  ، ينظر:النحر، والوَتر: يوم عرفة

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: في قوله: )وَالشَّفمعي  ذكر من قال ذلك:(  2)
فَمَنم تَـعَجَّلَ فيي ﴿ن بعد يوم النحر، والوتر: يوم النـَّفمر الآخري، يقول الله: وَالموَتمري( قال: الشفع: يوما

َ عَلَيمهي وَمَنم تأََخَّرَ فَلا إيثممَ عَلَيمهي  ي فَلا إيثمم  .398/ 24جامع البيان ت  ، ينظر:  ﴾يَـوممَينم

عن  أبي عن أبيه أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنيحدثني محمد بن سعد، قال: ثني  ذكر من قال ذلك:(3)
قال: الله وتر، وأنتم شفع، ويقال: الشفع: صلاة الغداة، والوتر صلاة  ﴾وَالشَّفمعي وَالموَتمري ﴿ابن عباس 

 .398/ 24جامع البيان ينظر:  ،المغرب

في  مجاهد حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَية، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال ذكر من قال ذلك:(  4)
ي ﴿قوله:  نَا زَومجَينم ءر خَلَقم قال: الكفر والإيْان، والسعادة والشقاوة، والهدى والضلالة،  ﴾وَمينم كُلِّ شَيم

، والليل والنهار، والسماء والأرض، والجنّ والإنس، والوَتمر: الله؛ قال: وقال في الشفع والوتر مثل ذلك
 .398/ 24جامع البيان  ينظر: 
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َ بذلك الخ وقال آخرون: بل ، (1)كله شفع ووترلق، وذلك أن الخلق  وقال آخرون: عُنيي
 :، وقيلالظهر، ومنها الوتر كصلاة المغربذلك: الصلاة المكتوبة، منها الشفع كصلاة الفجر و 

: هو عن الشفع والوتر، فقال، أنه سُئل (3)عن قتادةو  ،(2)الشفع: الركعتان، والوتر: الركعة الثالثة
والصواب من القول في ذلك أن يقال: »: قال وبعد ذكر الإمام الطبري لهذه الأقوال ، (4)«العدد

ولا من الوتر دون  ،ا من الشفع، ولم يُصص نوع  «الشفع والوتر»ــ أقسم ب -تعالى ذكره-إن الله 

                                 

وَالشَّفمعي ﴿في قوله:  ابن ثور عن مَعممر عن ابن أبي َيح عن مجاهدقال: ثنا  ذكر من قال ذلك: (  1)
عن معمر، قال: قال الحسن في  قال: ثنا ابن ثور، قال: الخلق كله شفع ووتر، وأقسم بالخلق ﴾وَالموَتمري 

م قال: كان أبي يقول: كلّ شيء خلق الله شفع ووتر، فأقس ﴾وَالشَّفمعي وَالموَتمري ﴿ذلك: الخلق كله شفع 
 .399/ 24جامع البيان  ، ينظر:بما خلق، وأقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال: كان عمران بن  ذكر من قال ذلك:(  2)
بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن حدثنا ا، : الصلاة ﴾الشَّفمعي والموَتمري ﴿حصين يقول: 

حدثنا نصر بن  قال عمران: هي الصلاة المكتوبة فيها الشفع والوتر: ﴾وَالشَّفمعي وَالموَتمري ﴿في قوله:  قتادة
 ن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصينع : ثني أبي، قال: ثني خالد بن قيسعليّ، قال
نمها وَتـمرٌ" قال: "هيَ الصَّلاةُ  -في الشفع والوتر  -صلى الله عليه وسلم -عن النبّي  نمها شَفمعٌ، وَمي ، مي

أنه سُئل عن الشفع والوتر، فقال:  ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا همام عن قتادة حدثنا ابن بشار، قال:
صلى الله -عن النبّي  ن عصام الضُّبعي عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصينأخبرني عمران ب

نمها شَفم »قال:  -عليه وسلم عن أبي  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، «عٌ، وَمنها وَتـمرٌ هيَ الصَّلاةُ مي
قال: ذلك صلاة المغرب، الشفع: الركعتان، والوتر: الركعة  ﴾وَالشَّفمعي وَالموَتمري ﴿جعفر، عن الربيع بن أنس 

 .399/ 24جامع البيان  ، ينظر:  الثالثة

تابعي كبير وإمام مُقدَّمٌ في الحديث والتفسير، روى  ب قتادة بن دعامة السدوسي البصري(  هو أبو الخطا3)
هـ على المشهور. ينظر: وفيات 117عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعكرمة، توفي سنة: 

 .4/295، وتاريخ الإسلام 5/2٦9 ، والسير4/85الأعيان 

 بن حُباب، قال: أخبرني عَياشحدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطموَانّي، قال: ثنا زيد  (  ذكر من قال ذلك:4)
قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن جابر أن رسول الله  بن عقبة، قال: ثني جبير بن نعيم عن أبي الزبير

دُ »   .400/ 24جامع البيان  ينظر:، «الشَّفمع: الميـَوممَاني وَالموَتـمرُ: الميـَوممُ الموَاحي
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إنه داخل في قسمه  :نوع بخبر ولا عقل، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل
 .(1)«هذا لعموم قسَمه بذلك

 الدراسة :
الذي يقرأ في كتب التفسير قديمًا وحديثاً يجد أن المفسرين اضطربت أقوالهم في 

 على عشرين قولًً:  ﴾الشّفْعِ والوَتْرِ ﴿المراد  من 
أما يوم  ،لشرفهما ؛أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وإنما أقسم الله بِّما أحدها:

كثر أمور الحج من عرفة فهو الذي عليه يدور أمر الحج ،وأما يوم النحر فيقع فيه القربان وأ
، وهذا فلما اختص هذان اليومان بِّذه الفضائل أقسم الله بِّما، والحلق والرمي الطواف المفروض

  .-صلّى الله عليه وسلّم-أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله ما رواه 
الشفع هو يومان بعد ، فأن أيام التشريق أيام بقية أعمال الحج فهي أيام شريفة ثانيها: 

 ث.الوتر هو اليوم الثالو يوم النحر، 
 والوتر هو الله تعالى ،الوتر آدم شفع بزوجته، وفي رواية أخرى الشفع آدم وحواء ثالثها: 

روى  ا منها،والشفع ما كان شفع   ،الوتر ما كان وترا من الصلوات كالمغرب رابعها:
ومنها  ،هي الصلوات منها شفع»أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-عمران بن الحصين عن النبي 

 .«وتر
 .لأن الصلاة تالية للإيْان، ولا يُفى قدرها ومحلها من العبادات ؛وإنما أقسم الله بِّا

  . (2)والوتر هو الله تعالى،الشفع هو الخلق كله  خامسها:  

                                 

  .400/ 24جامع البيان   ينظر:(  1)

والشفع »الأول: أنا بينا أن قوله:  :لوتر هو الله لوجوها :لا يصح أن يقال المتكلمين:وقال بعض (  2)
الثاني: أن الله  ،المربوب فبطل ما قالوه «الوتر»ـــ تقديره ورب الشفع والوتر، فيجب أن يراد ب «والوتر

عليه الصلاة -غيره، وروي أن  عنالوجه بل يعظم ذكره حتى يتميز  تعالى لا يذكر مع غيره على هذا
عليه -وما روي أنه »قالوا: ، «الله ثم رسوله :قل»الله ورسوله فنهاه، وقال:  :سمع من يقول -والسلام

  .149/ 31مفاتيح الغيب ينظر:، «ليس بمقطوع به« إن الله وتر يحب الوتر»قال:  -الصلاة والسلام
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ا فكأنه يقال: أقسم برب ا ووتر  أن شيئا من المخلوقات لا ينفك عن كونه شفع   سادسها:
 .(1)الفرد والزوج من خلق فدخل كل الخلق تحته

 .، والوتر دركات النار وهي سبعٌ الشفع درجات الجنة وهي ثمانر  سابعها: 
الشفع صفات الخلق كالعلم والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموت، أما  ثامنها: 

، وجود بلا عدم، حياة بلا موت، علم بلا جهل، قدرة بلا عجز، عز بلا ذل ،الحق :الوتر فهو صفة
وهو بمنزلة الكتاب  ،فكأنه أقسم بالحساب الذي لا بد للخلق منه ،نفس العدد المراد بالشفع والوتر تاسعها:

الشفع هو الأيام والليالي والوتر هو اليوم الذي لا ليل بعده  عاشرها:، والبيان الذي من الله به على العباد
ويونس وذي  ،والمسيح وعيسى ،الشفع كل نبي له اسمان مثل محمد وأحمد الحادي عشر: .وهو يوم القيامة

 ،والوتر مريم ،الشفع آدم وحواء الثاني عشر:، وح وإبراهيموالوتر كل نبي له اسم واحد مثل آدم ون ،النون
والوتر الآيات التسع  ،-عليه السلام-التي فجرها الله تعالى لموسى  الشفع العيون الاثنتا عشرة الثالث عشر:

الشفع البروج الاثنا عشر  الخامس عشر:، والوتر لياليهم ،الشفع أيام عاد الرابع عشر:، التي أوتِ موسى
ا، والوتر الشهر الذي يتم الشفع الشهر الذي يتم ثلاثين يوم  السادس عشر: ، والوتر الكواكب السبعة،

والوتر  ،الشفع الشفتان الثامن عشر:، والوتر القلب ،الشفع الأعضاء السابع عشر:، اتسعة وعشرين يوم  
والوتر  ،لأنها ثمانية ؛الشفع أبواب الجنة العشرون: ،والوتر الركوع ،الشفع السجدتان التاسع عشر:، اللسان

 .(2) لأنها سبعة ؛أبواب النار
  

                                 
  .39، 38: ٦9 الحاقةسورة  ﴾ونَ رُ ص  بم ت ـُ ا لَا مَ وَ  ون  رُ صي بم ا ت ـُبميَ  مُ سي قم أُ  لام فَ ﴿ ونظيره قوله: (1)

/ 3لطائف الإشارات ، و 2٦5/ ٦النكت والعيون ، و 438/ 4زاد المسير في علم التفسير و  ،149/ 31مفاتيح الغيب  ينظر:( 2)
بن محمد المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن ( 3423/ 10، تفسير ابن أبي حاتم )47٦/ 5، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 725

: مكتبة نزار ،  الناشر، المحقق: أسعد محمد الطيب، هـ(327الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي
المؤلف: محمد بن محمد  ،515/ 10تأويلات أهل السنة ، و هـ 1419 -الطبعة: الثالثة ، المملكة العربية السعودية -مصطفى الباز 

، بيروت، لبنان -: دار الكتب العلمية ،  الناشر، باسلوم المحقق: د. مجدي ، هـ(333منصور الماتريدي )المتوفى:  أبو بن محمود
الكشف والبيان عن تفسير القرآن  و ،211/ 3تفسير ابن فورك  ،577/ 3بحر العلوم ، م 2005 -هـ  142٦الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد  ،478/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ، و  8235/ 12الهداية الى بلوغ النهاية و  ،192/ 10
: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ،  الناشر، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، هـ(741بن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:  بن عبد الله

 المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال 502/ 8التفسير بالمأثور في  المنثور ، والدره 141٦ -الطبعة: الأولى ، بيروت –
 ، دون ذكر سنة الطبع.بيروت –: دار الفكر ،  الناشر، هـ(911الدين السيوطي )المتوفى: 
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 الترجيح:
مما لا شك فيه أن الأقوال في التفسير إذا تعددت فلا يُلو  بعضها من ضعف، فكل ما 
ذكُر من الأقوال في المراد بالشفع والوتر ليس عليه دليل مقطوع به، والذي تطمئن إليه النفس أن 

والصواب من القول في ذلك »هو الراجح حيث قال:  -رحمه الله-إليه الإمام ابن جريرما ذهب 
ولا من  ،ا من الشفع، ولم يُصص نوع  «الشفع والوتر»ــ أقسم ب -تعالى ذكره-أن يقال: إن الله 

إنه داخل في  :الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكلّ شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل
 .(1)«قسمه هذا لعموم قسَمه بذلك

وهذا ما ذهب إليه صاحب مفاتيح الغيب عندما ذكر الأقوال الواردة في المراد 
وكل هذه الوجوه التي ذكرناها محتمل، والظاهر لا إشعار له بشيء »  بالشفع والوتر قال بعدها:

صلى الله عليه -رسول الله  ، فإن ثبت في شيء منها خبر عنمن هذه الأشياء على التعيين
أو إجماع من أهل التأويل حكم بأنه هو المراد، وإن لم يثبت، فيجب أن يكون الكلام  -وسلم

  .(2) «على طريقة الجواز لا على وجه القطع
ح صاحب اللباب ما ذهب إليه الإمام الطبري  فقال نقلًً عن  -رحمه الله-ورجَّ

هذه الوجوه محتملة، والظاهر لا شعار له بشيء من كل » :-رضوان الله عليهم–بعض الأئمة 
 .(3) «هذه الأشياء على التعيين
 التعيين والإنكار في ل من السقوط البين والضعف الظاهرهذه الأقوا  ولا يُفى ما في
والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل ، والخاطر الخاطئ على مجرد الرأي الزائف

عند العرب:  «الشفع»ـــ في كلام العرب، وهما معروفان واضحان، ف «الشفع والوتر»عليه معنى 
من المعدودات بأنه شفع  فالمراد بالآية إما نفس العدد أو ما يصدق عليه ،: الفرد«والوتر»الزوج، 
الدليل  هذا وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية، فإن كان ،أو وتر

                                 

  .400/ 24جامع البيان   ينظر:(  1)

 .149/ 31مفاتيح الغيب  ينظر:(  2)

 .313/ 20 لابن عادل الدمشقي اللباب في علوم الكتاب ينظر:(  3)
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على أنه المراد نفسه دون غيره فذاك، وإن كان الدليل يدل على أنه مما تناولته هذه الآية لم  يدل
 .(1)ا من تناولها لغيرهيكن ذلك مانع  

، وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه ةقوال متداخلفيه أ  تفسير الشفع والوتر الحقيقة  وفي
 .(2)ما تقدمإذ ليست فيها مناسبة للعطف على 

أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل وقد 
إلى النص القرآني فلا نراه يحتمل كل هذه الأقوال  أخير ا إذا احتكمناو ،  الطائل جدير بالتلهي عنه

لغة  ا الصريحةملتهدلا «الشفع والوتر» ف، وإنما حسبنا منسرفة في التكلالمضطربة والتأويلات الم
 .(3)اوسياق   اونص  

  

                                 

  .527/ 5فتح القدير للشوكاني  ينظر:(1)

 .315/ 30التحرير والتنوير  ينظر:( 2)

المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  ،470/ 10البحر المحيط في التفسير  ينظر: (3)
، بيروت –: دار الفكر ،  الناشر، جميلالمحقق: صدقي محمد ، هـ(745حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 

المؤلف: عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ، 131/ 2التفسير البياني للقرآن الكريم ، و هـ 1420الطبعة: 
 طبع.ال، دون ذكر سنة القاهرة –دار النشر: دار المعارف  ،هـ(1419ببنت الشاطئ )المتوفى: 
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 .﴾يي ﴿القراءة في قوله: المبحث الرابع:

فقرأته عامة  ﴾يي ﴿ واختلفت القراّء في قراءة قوله:» ى:رحمه الله تعال-قال الطبري 
والصواب من القول في ذلك أنهما ، رة وبعض قراّء الكوفة بكسر الواوقراّء المدينة ومكة والبص

هما قرأ القارئ ولغتان مشهورتان في العرب، فبأيِّ  الأمصار، قراءةءتان مستفيضتان معروفتان في قرا
 .(1)«فمصيب

 
 

                                 

فسرين، وافق ابن جرير على هذا الجمع بين القراءتين جمهور الم  ، وقد401/ 24جامع البيان  ينظر: (  1)
وقرأ جمهور القراء والناس  والطاهر ابن عاشور: قال ابن عطية: أذكر منهم الإمام القرطبي وابن عطية

بفتح الواو، وهي لغة قريش وأهل الحجاز، وقرأ حمزة والكسائي والحسن بخلاف وأبو رجاء « والوتر»
بكسر الواو، وهي لغة تميم وبكر بن وائل، وذكر  ﴾يي ﴿وابن وثاب وطلحة والأعمش وقتادة: 

الدخل: الذي يعني: الحقد والعداوة  الزهراوي أن الأغر رواها عن ابن عباس وهما لغتان في الفرد، وأما
  ينظر: ،فإنما هو وتر بالكسر لا غير، وقد ذكر الزهراوي أن الأصمعي حكى فيه اللغتين الفتح والكسر

 .477/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
والباقون بفتح  ،بكسر الواو ﴾يي ﴿وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائي وحمزة وخلف قال القرطبي: 

بفتح الواو: الحقد  ﴾يي ﴿الواو، وهما لغتان بمعنى واحد، وفي الصحاح: الوتر بالكسر: الفرد، 
 ينظر: ،فأما تميم فبالكسر فيهما ،فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم ،هذه لغة أهل العالية ،والعداوة

 . 41/ 20الجامع لأحكام القرآن  
والكسائي  وقرأه حمزة ،وهي لغة قريش وأهل الحجاز ،بفتح الواو ﴾يي ﴿قرأ الجمهور: قال الطاهر: و 

صلى الله عليه - وهم بنو سعد أظآر النبي ،وهي لغة تميم وبكر بن سعد بن بكر ،وخلف بكسر الواو
 .315/ 30لتحرير والتنوير   ينظر:وهم أهل العالية، فهما لغتان في الوتر. بمعنى الفرد،  ،-وسلم
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 الدراسة:

وأبو  (3)ونافع (2)ابن كثيرو  (1)فقرأ أبو جعفر ، «والوتر»اختلف القراء في قراءة قوله :  
  (5)وعاصم (4)عمرو

  

                                 
 صالح ا، يفتي الناس أحد القراء العشرة، كان رجلا   ن القعقاع القارئ، ويعرف بالمدنييزيد ب(  أبو جعفر 1)

، وتاريخ 5/287، والسير ٦/274وفيات الأعيان  نظر ترجمته في:ت ،هـ133توفي سنة  ،بالمدينة
 .3/5٦٦الإسلام 

الكناني من أبناء فارس ومقرئ (عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارئ مولى عمرو بن علقمة 2)
رَى إلى صَ أمكة و  ا بالقرآن، وكان من الذين بعثهم كيسم نمعاء، فطردوا حد القراء السبعة، كان رجلا  فصيح 

هَا الحبََشَة  .5/318، والسير 3/2٦3تاريخ الإسلام  ينظر:هـ 120توفي سنة  ،عَنـم

السبعة، جَوَّدَ كتاب الله على عدد من التابعيَن، توفي  (  نافع بن أبي نعيم أبو رُوَيممر الأصبهاني أحد القراء3)
 .4/528، وتاريخ الإسلام 7/33٦السير  ينظر: ،هـ1٦9سنة: 

عثمان بن سعيد بن عمر الداني، ويعرف بابن الصيرفي، والداني:  (  الإمام الحافظ عالم الأندلس أبو عمرو4)
ورواياته وتفسيره، له نسبة إلى دانية، مدينة بالأندلس. من حفاظ الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن 

السير  ينظر: ،هـ444توفي سنة  ،سير"، و"المقنع" وغير ذلكتصنيف، منها " التي ائةأكثر من م
 .9/٦59لام ، وتاريخ الإس18/77

دلَةُ، وهو ابن أبي النجود أبو بكر(  عاصم بن عبيد، وأم5) القرآن على أبي أحد القراء السبعة، قرأ  ه بَـهم
فاته فيها، كان ثقة في من أهل الكوفة، وو  عبدالرحمن السلمي وزر بن حبيش، وروى عنهما، تابعي

 .3/248،والأعلام 3/435سلام ينظر: وتاريخ الإ،هـ127صدوق ا في الحديث، توفي سنة:  القراءات
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 .بكسر الواو ﴾يي ﴿(3)يوالكسائ (2)وقرأ حمزة، بفتح الواو ﴾يي ﴿(1)وابن عامر
فالحجة لمن كسر: أنه  ، يقرأ بفتح الواو وكسرهاوجاء في الحجة في القراءات السبع: 

بل الشفع  : وقيل:-عز وجل-الله  الفرد، وهو ﴾يي ﴿ ،عل الشفع: الزوج، وهما آدم وحواءج
كصلاة المغرب وركعة : ما انفرد منها   ﴾يي ﴿ ،ما ازدوج من الصلوات كالغداة والظهر والعصر

 ،﴾يي ﴿ولفظ  «الشفع»والحجة لمن فتح: أنه طابق بين لفظ  ،الوتر
  

                                 
صُبيُّ (عبد ا1) أبو نعيم قاضي دمشق أحد القراء السبعة التي تدور عليهم القراءات،  لله بن عامر المقري اليَحم

 نظر ترجمته في:تهـ. 118قيل: إن قراءة أهل الشام موقوفة على ابن عامر اليحصبي، توفي سنة: 
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  ،1/٦7، ومعرفة القراء الكبار 5/292السير 

از الذهبي )المتوفى:   -هـ 1417الطبعة: الأولى  ،: دار الكتب العلمية،  الناشر، هـ(748عثمان بن قاَيْم
  .م1997

، أحد القُرَّاء العشرة، وعنه أخذ أبو 2) (  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيَّاتي
 ينظر: ،هـ، روى له مسلم والأربعة15٦توفي سنة:  ،سائي القراءة، وأخذ هو عن الأعمشالحسن الك

 .4/41، وتاريخ الإسلام ٦/530السير 

ابن أبي ليلى  القراءة والعربية، تلا على (  الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الإمام، شيخ3)
 – 1/100/، ومعرفة القراء 9السير  ينظر: ،هـ(289 سنة )ن حبيب الزيات، توفيا، وعلى حمزة بعرض  

107. 
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 فالفتح لأهل الحجاز، ،لغتان فصيحتان -إذا كان بمعنى الفرد -وقيل الفتح والكسر، فيه 
 .(1)والكسر لتميم

 : الترجيح
سباعيتان متواترتان قراءتين وبعد ذكر القراءتين الواردتين في قوله: والوتر يتبين أن ال

وهو ما تطمئن  -رحمه الله تعالى-وهذا ما رجحه الإمام الطبري ،هما قرأ القارئ فهو مصيبفبأيِّ 
: هو اختيار أبي عبيد واحتجّ النحاس معلق ا على قراءة الكسر والفتح قال أبو جعفر إليه النفس، 

لو قال قائل: الأكثر في ، ثم قال: يقولونهبأشياء منها أنه الأكثر في عادة الناس وأنّ المحدّثين كذا 
لأن المحدث لا  ؛قول المحدثين ولا في ،عادة الناس الفتح لكان أشبه وإن كان له حجة في كليهما

إنّ الفتح  ولو قال قائل: ، ثم استطرد في الكلام فقال:يضبط مثل هذا، ولا يحتاج إلى ضبطه
 . يشبه الاحتجاجاتوهو مفتوح لكان قولا   ،«والشفع»لأن قبله  ؛أولى

  

                                 

مجاهد  أبو بكر بن أحمد بن موسى بن العباس التميمي المؤلف: ،٦83 /1السبعة في القراءات  ينظر: (1)
الطبعة: الثانية، ، مصر –: دار المعارف ،  الناشر، المحقق: شوقي ضيف، هـ(324البغدادي )المتوفى: 

أبو عبد الله  لمؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويها ،3٦9 /1الحجة في القراءات السبع ، هـ1400
جامعة  -المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب ، هـ(370)المتوفى: 
 المبسوط في القراءات العشر ، هـ 1401الطبعة: الرابعة، ، بيروت –: دار الشروق ،  الناشر، الكويت

ران النيسابورىّ المؤلف: أحمد ب ،470 /1 : سبيع ، تحقيق، هـ(381أبو بكر )المتوفى:  ن الحسين بن ميهم
  .م 1981عام النشر:  ،دمشق –: مجمع اللغة العربية ،  الناشر، حمزة حاكيمي
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 .(1) بمعنى واحد ولكنهما لغتان حسنتان 
  

                                 

بن المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل ،135/ 5إعراب القرآن للنحاس   ينظر: (1)
: ،  الناشر هـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم،338يونس المرادي النحوي )المتوفى: 

، التفسير الوسيط هـ 1421منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
شاف عن حقائق غوامض ، والك247/ 5، ومعالم التنزيل 218/ ٦، وتفسير السمعاني 480/ 4للواحدي 

 .149/ 31، مفاتيح الغيب 74٦/ 4التنزيل 
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 .﴾إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ في قوله تعالى: ﴾ بى﴿المبحث الخامس: المراد بــــــ 

فقال  ﴾إرَمَ ﴿واختلف أهل التأويل في تأويل قوله:  -رحمه الله تعالى-قال الطبري 
ذلك في البلدة التي عُنييت بذلك، فقال بعضهم: ثم اختلف الذين قالوا  بعضهم: هي اسم بلدة،

:  ﴾إرَمَ ﴿وقال آخرون: عُنيي بقوله: ، (2)وقال آخرون: هي ديمَشق،(1)عُنييت به الإسكندرية
 .(5)وقال آخرون: تلك قبيلة من عاد، (4)القديْة وقال آخرون: معنى ذلك:، (3)أمة

  

                                 

عبد الرحمن الزهريّ،  حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني يعقوب بن ذكر من قال ذلك:(1)
جامع البيان   ينظر: ، الإسكندرية ﴾إيرَمَ ذَاتي المعيمَادي ﴿عن القُرَظي، أنه سمعه يقول:  عن أبي صخر

24 /404.  

بد حدثني محمد بن عبد الله الهلالي من أهل البصرة، قال: ثنا عبيد الله بن ع ذكر من قال ذلك:(  2)
جامع البيان  ينظر:، قال: دمشق ﴾بيعَادر إيرَمَ ذَاتي المعيمَادي ﴿عن المقمبري  المجيد، قال: ثنا ابن أبي ذئب

24 /404.  

 بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل عن ثنا عبيد اللهحدثني محمد بن عمارة، قال:  ذكر من قال ذلك:(  3)
  .404/ 24جامع البيان  ينظر:، قال: أمة ﴾إرَمَ ﴿عن مجاهد قوله:  أبي يحيى

وحدثني الحارث،  ال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسىحدثني محمد بن عمرو، ق ذكر من قال ذلك:(4)
، قال: القديْة ﴾إرَمَ ﴿عن مجاهد، قوله:  َيحا عن ابن أبي قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميع  

 .404/ 24جامع البيان  ينظر:

أَلممَ تَـرَ كَيمفَ فَـعَلَ ﴿عن قتادة، قوله:  ر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيدحدثنا بش ذكر من قال ذلك:(  5)
بن عبد حدثنا ا، و لكة عادقال: كنا نحدّث أن إرم قبيلة من عاد، بيت مم ﴾رَبُّكَ بيعَادر إيرَمَ ذَاتي المعيمَادي 

عاد كان يقال لهم:  قال: قبيلة من ﴾إرَمَ ﴿عن قتادة، في قوله:  الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمر
 ﴾أَلممَ تَـرَ كَيمفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بيعَادر إيرَمَ ﴿عن ابن إسحاق  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، و إرم، جدّ عاد

 .404/ 24جامع البيان  ينظر: ،إرم بن عوص بن سام بن نوح يقول الله: بعاد إرم، إن عاد بن
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والصواب من القول في ذلك »  -رحمه الله-ثم قال، (1): الهالك ﴾إرَمَ ﴿وقال آخرون: 

ر من أن يقُال: إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك ردّت على عاد للإتباع لها، ولم يجُ 
وما أشبه  رى أسماء القبائل، كتميم وبكرا، كما لا يُجم أجل ذلك، وإما اسم قبيلة فلم يُجر أيض  

فأما ما ذكُر عن مجاهد ، اا أعجمي  فلم يجر، إذ كان اسم  عاد ذلك إذا أرادوا به القبيلة، وأما اسم 
ا بالتنوين، لأن ذلك لو كان معناه لكان محفوظ   ؛بذلك القديْة، فقول لا معنى له أنه قال: عُنييَ 

وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة 
  .(2)«عاد إليها، وترك إجرائها

 الدراسة:
إذا قرأنا في كتب التفسير َدها مليئة بأقوال متعددة في تفسير الألفاظ القرآنية ومن 

فهذا الاسم اختلفت  ،﴾إرم ذات  العماد﴿ :الألفاظ التي تعدت فيها الأقوال لفظة إرم في قوله
 أقوال:فيه أقوال المفسرين على  أربعة  

لأنها اسم بلدة ثم فيها ثلاثة ؛ ﴾إيرَمَ ﴿يُجمرَ  ولم ،أنه اسم بلدة، قال الفراّء القول الأول: 
: ثالثهما ،الإسكندرية، قاله محمد بن كعب ثانيهما:أنها دمشق، قاله عكرمة،.  أحدها:أقوال: 

 أنها مدينة صنعها شداد بن عاد، وهذا قول كعب. 
 .أنه اسم أمة من الأمم، ومعناه: القديْة، قاله مجاهد القول الثاني:

                                 

 عمي، قال: ثني أبي عن أبيه عن حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني ذكر من قال ذلك:(  1)
يعني بالإرم: الهالك؛ ألا ترى أنك تقول: أرم بنو  ﴾أَلممَ تَـرَ كَيمفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بيعَادر إيرَمَ ﴿ابن عباس: 

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في ، فلان؟
/ 24جامع البيان  ينظر:، الهلاك؛ ألا ترى أنك تقول أرُيمَ  بنو فلان: أي هَلَكوا ﴾بيعَادر إيرَمَ ﴿قوله: 
405. 

 .403/ 24جامع البيان   ينظر:(  2)
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قال الزجاج: وإنما لم تنصرف  ،أنه قبيلة من قوم عاد، قاله قتادة ومقاتل الثالث:القول  
 ،لأنها جعلت اسما  للقبيلة ففتحت، وهي في موضع خفض« إرم»
لأنه عاد بن عَومص بن إرم بن سام بن نوح، قاله ابن  ؛أنه اسم لَجدِّ عادر  الرابع:القول   

لأنه كالعجميّ،  ؛قال الفراء: فإن كان اسما  لرجل على هذا القول، فإنما ترك إجراؤه ،اسحاق
 ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ، وهي التي قال الله تعالى: (1)﴾ إيرَمَ ﴿: هما عادان، فالأولى: وهي وقيل

ٌّ َّ
(2)

  

وروى أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديد فملكا » قال صاحب الكشاف ما نصه:
وخلص الأمر لشداد، فملك الدنيا ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة وقهرا، ثم مات شديد 

في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة  ﴾ إيرَمَ ﴿أبنى مثلها، فبنى  فقال:
وفيها  ،سنة: وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت

طردة، ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على أصناف الأشجار والأنهار الم
 .(3)«مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا

: ومن زعم أن المراد بقوله»  ما نصه: ،«تفسيره»في  -رحمه الله-وقال ابن كثير 
سكندرية، أو غيرهما، ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على مدينة إما دمشق، أو الإ ﴾ إيرَمَ ﴿

 أو عطف بيان، فإنه إن جعل ذلك بدلا   ﴾إِرمََ ذاتِ الْعِمادِ  ألََمْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِعادٍ ﴿هذا 

                                 

، وتفسير القرآن من الجامع 2٦7/ ٦،  والنكت والعيون 439/ 4زاد المسير في علم التفسير  ينظر:  (1)
، هـ(197أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  المؤلف: ،125/ 2لابن وهب 

وتفسير عبد الرزاق  م 2003الأولى،  الطبعة:ي ، دار الغرب الإسلام :،  الناشرميكلوش موراني،  المحقق:
،  والهداية الى بلوغ 518/ 10، و تأويلات أهل السنة 3425/ 10، وتفسير ابن أبي حاتم 424/ 3

،  ومعالم التنزيل 219/ ٦، وتفسير السمعاني 481/ 4، والتفسير الوسيط للواحدي 8241/ 12النهاية 
5 /249.  
 .50الآية  53سورة النجم (  2)

 .748/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ينظر:(  3)
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ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وما أحل الله  ،لا يتسق الكلام حينئذ
من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم، قال: وإنما نبهت على ذلك بِّم 

، ﴾ إيرَمَ ﴿لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عن هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها: 
ا مبنية بلبن الذهب والفضة وقصورها ودورها وبساتينها، وأن حصباءها لآلئ وجواهر، وترابِّ

بنادق المسك، وأنهارها سارحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنين بِّا، وأنها تنقل، فتارة تكون في 
أرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من 

 .(1)«وضع بعض زنادقتهم، ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك
أو اسم لبلدة، أو  ا،إنما  هي اسم لقبيلة بعينه ﴾ إيرَمَ ﴿الأقوال المعتبرة في تفسير  أقوى  

فقال ﴾ إيرَمَ ﴿ واختلف الناس في (2)قال ابن عطيةوهذا ما عليه جمهور المفسرين ،  ،اسم لقبيلة
  :(4)الشاعر ، وهذا على قول(3)مجاهد وقتادة: هي القبيلة بعينها

ْدا   لهم ...مج  ناهم أو  ليِدا  ب  ا اأدْرك  عاد   .................ت  م  ا إر  بْله   وق 

 :(5)آخروقال  
مْ .. تهم د  ى الم اذي  عم رين  ت ر  مْ ...وآخ  ا أوْرث تْ إر  د أوْ م  اوم  . مِنْ نسْجٍ د 

                                 

  .395/ 8تفسير ابن كثير  ينظر: (1)

وابن عطية هو أبو محمد عبد الحق بن غالب، الإمام الكبير قدوة المفسرين، كان فقيه ا عارف ا بالأحكام والحديث  (2)
، وبغية 18/41(. ينظر: الوافي بالوفيات 542) والتفسير بارع ا في الأدب، لو لم يكن له إلا التفسير لكفى، توفي

 .1/295الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي 

، والدر المصون في 4٦8/ 10، والبحر المحيط 477/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ينظر:(3)
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  أبو العباس شهاب الدين المؤلف: ،782/ 10علوم الكتاب المكنون 

دار القلم،  :،  الناشر،  الدكتور أحمد محمد الخراط المحقق:، هـ(75٦المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 
  .31٦/ 20واللباب في علوم الكتاب  طبع، ال، دون ذكر سنة دمشق

  .782/ 10علوم الكتاب المكنون الدر المصون في  ، والبيت من بحر المنسرح، ينظر:ابن قيس الرقيات هو: (4)

 .31٦/ 20اللباب في علوم الكتاب  بن أبي سلمى، والبيت من بحر البسيط، ينظر: زهيرهو:  (5)
. 
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 الترجيح:
الاقوال مردود تبين لي أن بعض ﴾ إيرَمَ ﴿بعد ما عرضت أقوال المفسرين في المراد بقوله: 

 ومن الناس من:  -رحمه الله–سعف أصحابِّا الدليل المعتبر، قال  الفخر الرازي عليها، ولم يُ 
كانت   «عاد»أو دمشق، قال: لأن منازل  ،هي الإسكندرية ﴾ إيرَمَ ﴿قال: إن  نم طعن في قول مَ 

 مج لي لى لم ٱ﴿ٱٱوهي بلاد الرمال والأحقاف، كما قال: ،«حضر موت»إلى  «عمان»بين 

(1)﴾ مم مخ مح
 .(2)فليستا من بلاد الرمال «دمشق»و «الإسكندرية»وأما ، ٱ

وأشبه  وهو قوله: -رحمه الله–وبعد فالذي تستريح له النفس هو ما ذهب إليه الإمام الطبري 
الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها، وترك 

ولو كانت إرم اسم بلدة، أو اسم جدّ لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، ولكنها اسم قبيلة منها ، إجرائها
، (3) ، فلذلك أجمعت القراّء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء.-والله أعلم-فيما أرى، كما قال قتادة، 

قال صاحب ، (5)﴿إيرَمَ﴾وهي قبيلة من قبائلهم اسمها  ،﴿إيرَمَ﴾ حيث قال: (4)وهذا القول ذهب إليه مقاتل
ووصفت عاد ب ذات العماد،  ،فلذلك لم يجرّ ، اسم قبيلةوالصواب أنّها حيث قال:  الكشف والبيان:

  .(٦) -والله أعلم- لأن المراد بعاد القبيلة ؛وذات وصف مؤنث
                                 

 .21الآية  4٦سورة الأحقاف   (1)

 .153/ 31(  ينظر:  مفاتيح الغيب 2)
 .403/ 24(  ينظر:  جامع البيان 3)
كان مشهور ا بتفسير كتاب الله العزيز، وله التفسير المشهور، توفي  ،بن بشيرو الحسن مقاتل بن سليمان مقاتل هو: أب  (4)

 .7/281، والأعلام 5/257وفيات الأعيان  ينظر:هـ. 250سنة: 

 يبن سليمان بن بشير الأزدي البلخ المؤلف: أبو الحسن مقاتل ،٦87/ 4(  تفسير مقاتل بن سليمان 5)
 -الطبعة: الأولى  ،بيروت –هـ(،المحقق: عبد الله محمود شحاته، لناشر: دار إحياء التراث 150)المتوفى: 

 . هـ 1423
ؤلف: ، الم578/ 2معانى القرآن للأخفش م،  و 19٦/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ينظر:(٦)

، هـ(، 215البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط )المتوفى:  أبو الحسن المجاشعي بالولاء
 -هـ  1411: مكتبة الخاَي، القاهرة الطبعة: الأولى، ،  الناشر: الدكتورة هدى محمود قراعة، تحقيق

 .318/ 30التحرير والتنوير و ،م 1990
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   . ﴾ تر بي﴿ في قوله تعالى:  ﴾ تر بي﴿ المبحث السادس:  المراد بـــــ

 بي﴿اختلف أهل التأويل في معنى قوله:  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري 
في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: ذات الطول، وذهبوا في ذلك إلى قول العرب   ﴾ تر

 بي﴿وقال بعضهم: بل قيل لهم: ، (1)للرجل الطويل: رجل مُعَمَّد، وقالوا: كانوا طوال الأجسام
عون الغيوث، وينتقلون إلى الكلأ حيث كان، ثم يرجعون  لأنهم كانوا؛  ﴾ تر أهل عَمَد، ينتجي

، (3)وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناء بناه بعضهم، فشيَّد عَمَده، ورفع بناءه، (2)إلى منازلهم
 .(4)وقال آخرون: قيل ذلك لهم لشدّة أبدانهم وقواهم

                                 
عن  عن أبيه ، قال: ثني أبيأبي، قال: ثني عميحدثني محمد بن سعد، قال: ثني  (  ذكر من قال ذلك:1)

 بن حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيد الله، و يعني: طولهم مثل العماد ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿ ابن عباس
قال: كان لهم جسم في  ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿عن مجاهد قوله:  موسى، قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى

  .405/ 24جامع البيان  ينظر:، السماء

وحدثني الحارث،  ال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسىحدثني محمد بن عمرو، ق كر من قال ذلك:ذ (  2)
قال: أهل عَمُود لا  ﴾المعيمَادي ﴿عن مجاهد، قوله:  نا ورقاء، جميعا عن ابن أبي َيحقال: ثنا الحسن، قال: ث

قال: ذكُر لنا أنهم كانوا أهل  ﴾ادي ذَاتي المعيمَ ﴿عن قتادة  ر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيدحدثنا بش، و يقيمون
 ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿عن معمر، عن قتادة  ورحدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ث ،عَمُود لا يقيمون، سيارة

  .40٦/ 24جامع البيان   ينظر:، قال: كانوا أهلَ عمود

 إيرَمَ ذَاتي ﴿في قوله:  د،حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زي (  ذكر من قال ذلك:3)
ثـملُهَا﴿قال: عاد قوم هود بنَوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف، قال:  ﴾المعيمَادي  مثل تلك  ﴾لممَ يُُملَقم مي

الأعمال في البلاد، قال: وكذلك في الأحقاف في حضرموت، ثم كانت عاد، قال: وثم أحقاف الرمل،  
جامع البيان  ينظر: ،الرمل، رمال أمثال الجبال تكون مظلة مجوّفة :من «بالأحقاف»كما قال الله: 

24 /40٦. 

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك  (  ذكر من قال ذلك:4)
 .40٦/ 24جامع البيان  ينظر: ، يعني: الشدّة والقوّة ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿يقول في قوله: 
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وأشبه الأقوال في ذلك بما دلّ عليه ظاهر التنزيل قول من : -رحمه الله تعالى -ثم قال
َ بذلك أنهم كانوا أهل عمودقال:  لأن المعروف في كلام العرب من  ؛أي: لا يقيمون سيارة عُنيي

به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء، ولا يعلم بناء كان لهم  العماد، ما عمل
َ به طول  ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿أهل التأويل قوله: بالعماد بخبر صحيح، بل وجه  إلى أنه عُنيي

َ به فلا يعلم كثير أحد من  عماد خيامهم، فأما عماد البنيان أجسامهم، وبعضهم إلى أنه عُنيي
أهل التأويل وجهه إليه، وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك 

 .(1) دون الأنكرسبيلا  
  الدراسة:

 على أربعة أقوال:   ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿ تضاربت أقوال المفسرين واضربت نحو المراد من قوله:
مأخوذ من ، وهذا وقال ابن عباس: هي كناية عن طول أبدانهم ،ذات الطُّول أحدها:

 لأن العرب تقول للرجل الطويل: معمد، وكانت قبيلةو   ،إذا كان طويلا   أي:قولهم رجل معمّد 
   .ان طول الرجل منهم اثني عشر ذراع  كا   :قتادةوقال  عاد طوال الأجسام.

، ينتجعون  وخيام وماشية ذات عمودلأنهم كانوا أهل  سموا بذلك، ذات العماد الثاني: 
قاله ، رجعوا إلى منازلهم : يبس العشبفإذا هاج العمود، يعني ، وينتقلون إلى الكلأ،الغيوث
 مجاهد.

والعماد: عود غليظ طويل ، مأخوذ من قوة الأعمدة، وهذا ذات قوة وشدة الثالث: 
يقام عليه البيت يركز في الأرض تقام عليه أثواب الخيمة أو القبة ويسمى دعامة، وهو هنا 

كان الرجل منهم يأتِ على الصخرة ، فلقبيلة القوية بالبيت ذات العمادا لمستعار للقوة تشبيه  
 . قال في الصحاح: والعماد: الأبنية الرفيعة، تذكر وتؤنث،  كهمفيحملها على الحي فيهل

  

                                 
 .407/ 24جامع البيان  ينظر:  (1)
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لبناء بناه بعضهم فشيد عمده، ورفع  بذلكسموا ، و ذات البناء الطويل الرفيع الرابع:
وسار إليه في قومه، فلما كان  ،بناءه، يقال: بناه شداد بن عاد على صفة لم يُلق في الدنيا مثله

، ويقال امنه على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى قومه صيحة من السماء فأهلكتهم جميع  
رُوي: أنها كانت ، و لقصور العالية والأبراج عمادللأعمدة والحجارة التي بنيت بِّا عماد، ويقال: ل
  .(1)قاله الزجاج، الترابمن ذهب، فلما أرسل اللهُ عليهم الريح دفنتها في 

  

                                 

/ 10، وتفسير ابن أبي حاتم 322/ 5، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2٦8/ ٦النكت والعيون  ينظر:(  1)
،والهداية الى بلوغ 19٦/ 10، والكشف والبيان عن تفسير القرآن 578/ 3، وبحر العلوم 3425
، 478/ 5 تفسير الكتاب العزيز ، والمحرر الوجيز في249/ 5، ومعالم التنزيل 8243/ 12النهاية 

، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 298/ 7البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
،  هـ(، المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، 1224عجيبة الحسني الأَري الفاسي الصوفي )المتوفى: 

 .529/ 5ه، وفتح القدير  1419عة: القاهرة، الطب –: الدكتور حسن عباس زكي الناشر
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 الترجيح:

 بـــــــ أن المراد -والله أعلم-تعالى يتبين لي  -رحمهم الله-وبعد ذكري لأقوال المفسرين 
، وهذا ما رجحه الإمام الطبري فأصاب  أهل عمود لا يقيمون أنهم كانوا   ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿

  . (1)-رحمه الله–على حد قول ابن كثير 
وقد كانوا أهل عمد وخيام عالية في الربيع، ثم  التفسير المنير ما نصه:قال صاحب 

ذوي أجسام قوية شديدة، وأشد الناس  ا هاج النبت، وكانوا طوال القامةيرجعون إلى منازلهم إذ
كما قال في زمانهم خلقة، وأقواهم بطشا، لم يوجد مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة  

  نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ُّٱسبحانه: 
َّ  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز

(2)
 .  

لقوتها وشدتها،  ﴾ذَاتي المعيمَادي ﴿ ــــــوصفت عاد ب وجاء في التحرير والتنوير ما نصه: 
 رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ: -تعالى–قال  ،(3)ا هم أشد من القوم الذين كذبوكأي قد أهلك الله قوم  

َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
(4)

 قي  قى في فى ٱُّٱوقال: ، 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  مالي لى لم كي كى كم كل كا

َّ
(5)

 . 
لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع، وكانوا أهل خيام وأعمدة، ينتجعون  ؛قيل لهم ذلك

 .(٦)الغيوث، ويطلبون الكلأ، ثم يرجعون إلى منازلهم

                                 

 .395/ 8تفسير ابن كثير  ينظر:(  1)

 .15الآية  41سورة فصلت (  2)

 .319/ 30التحرير والتنوير   ينظر:( 3)

 .13الآية  47سورة محمد (  4)

 .21الآية  40سورة غافر (  5)

 .45/ 20 الجامع لأحكام القرآن ينظر:(  ٦)
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ويبس كانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع فإذا هاج العود والصحيح أنهم  
 .(1)ومنازلهم بوادي القرى ،رجعوا إلى منازلهم، وكانوا أهل جنان وزروع

الإمام الطبري  تؤيد ما رجّحه -ضوان الله عليهمر -فهذه الأقوال التي نقلتها عن الأئمة 
 .-رحمه الله–
 
 

  

                                 

 .424/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل   ينظر:(  1)
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 .﴾كل كا﴿ :بقوله المبحث السابع: المراد

 كا﴿واختلف أهل التأويل في معنى قوله:  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري 
، فقال بعضهم: معنى ذلك: ذي الجنود الذي يقوّون له أمره، وقالوا: ؟ولم قيل له ذلك،  ﴾كل

لأنه كان يوُتيد الناس  ؛وقال آخرون: بل قيل له ذلك، (1)الأوتاد في هذا الموضع: الجنود
 ؛وقال آخرون: بل ذلك، (3)تحتهاوقال آخرون: كانت مظالّ وملاعب يلعب له ، (2)بالأوتاد

 ،(4)لأنه كان يعذّب الناس بالأوتاد
  

                                 
عن  أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي عن أبيهحدثني محمد بن سعد، قال: ثني  (  ذكر من قال ذلك:1)

تاَدي ﴿ابن عباس  قال: الأوتاد: الجنود الذين يشدّون له أمره، ويقال: كان فرعون يوُتيد  ﴾وَفيرمعَومنَ ذيي الأوم
 .409/ 24جامع البيان ينظر:  ،أوتاد ا من حديد، يعلقهم بِّافي أيديهم وأرجلهم 

وحدثني الحارث، قال:  ال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسىحدثني محمد بن عمرو، ق (ذكر من قال ذلك:2)
تاَدي ﴿قوله:  نا ورقاء، جميعا عن ابن أبي َيح عن مجاهدثنا الحسن، قال: ث قال: كان يوتد  ﴾ذيي الأوم

 .409/ 24جامع البيان  ، ينظر:دالناس بالأوتا

تاَدي ﴿عن قتادة  ر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيدحدثنا بش (  ذكر من قال ذلك:3) ذكُر  ﴾وَفيرمعَومنَ ذيي الأوم
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ، لنا أنها كانت مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال

تاَدي ذيي ﴿ثور، عن معمر، عن قتادة  ا تضرب قال: ذي البناء كانت مظال يلعب له تحتها، وأوتاد   ﴾الأوم
عن ثابت البناني، عن أبي رافع، قال: أوتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد، ثم  قال: ثنا ابن ثور عن معمر، له

  .409/ 24جامع البيان  ، ينظر:جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت

عن سعيد بن  ن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل عن محمودحدثنا اب (  ذكر من قال ذلك:4)
تاَدي ﴿جُبير  ا هاهنا ا هاهنا ويد   هاهنا، ويد   هاهنا ورجلا  قال: كان يجعل رجلا   ﴾وَفيرمعَومنَ ذيي الأوم

وحدثني الحارث، قال: ثنا  ال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسىحدثني محمد بن عمرو، ق، بالأوتاد
تاَدي ﴿قوله:  ا عن ابن أبي َيح عن مجاهدقال: ثنا ورقاء، جميع   الحسن، قال: كان يوتد الناس  ﴾ذيي الأوم
 .410/ 24جامع البيان ينظر:   ،بالأوتاد
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رحمه -ثم قال ، (1)لأنه كان له بنيان يعذّب الناس عليه ؛وقال آخرون: إنما قيل ذلك 
َ بذلك: الأوتاد التي تُوتَد، من : -الله وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عُنيي

لأنه إما أن  ؛ذلك هو المعروف من معاني الأوتاد، ووصف بذلكخشب كانت أو حديد، لأن 
 .(2)وإما أن يكون كان يلُعب له بِّايكون كان يعذّب الناس بِّا، 

 
 الدراسة:

وجدت أن علماء التفسير اختلفوا في  -رحمه الله تعالى–من خلال كلام الإمام الطبري 
 أقوال:  ستةالمعنى المراد بالأوتاد على 

والجموع  ،فلذلك سمي بذي الأوتاد لكثرة جنوده، الجنود المراد بِّا  أن الأوتاد :لأولا
ا لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويسدّدون مملكته، وسّمي الأجناد أوتاد   ،الذين يقوّون أمره 

 قاله ابن عباس. ،ويوتّدونها في أسفارهم
وكان  ،لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد يشدها في أيديهم وقيل سمي بذلك ؛ الثاني:  

 قاله الحسن ،إذا غضب على أحد مدّه على الأرض وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض
عذب فرعون زوجته آسية بنت مزاحم عندما آمنت حتى  فقال:  بمثل ذلك قال الكلبيو  ،ومجاهد
 ماتت.

 قاله الضحاك. ،أن الأوتاد البنيان فسمي بذي الأوتاد لكثرة بنائه الثالث:  
 قاله قتادة.، ال وملاعب على أوتاد وحبال يلعب له تحتهامظلأنه كانت له  الرابع: 

 .لأنها كالأوتاد في الأرض ؛هوشجر  هو الأوتاد لكثرة نخلأنه ذ :الخامس
  

                                 
عن سعيد بن  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل عن رجل (  ذكر من قال ذلك:1)

تاَدي ﴿جُبير   .410/ 24جامع البيان  ينظر: ،قال: كان له منَارات يعذّبِّم عليها ﴾وَفيرمعَومنَ ذيي الأوم

  .410/ 24جامع البيان  ينظر: (  2)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 73 

 (2)قال الشاعر كما  ،(1)أي: ذي الملك الشديد «ذي الأوتاد»وقيل:  السادس:
ادِ  اسخِ الأوْت  لكٍ ر    ...................في ظلِر م 

 
 الترجيح:

 -تعالىرحمه الله –وبعد سردي لأقوال المفسرين يتبين لي أن ما رجحه الإمام الطبري 
رحمه الله -لكل ذلك: كما قال الرازي  من وجهة نظري وإن كان الكلام محتملا   ليس هو الراجح

لكل ذلك، فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك مما تعظم به  واعلم أن الكلام محتملٌ » -تعالى
 .(3)«الشدة والقول والكثرة لم يْنع من ورود هلاك عظيم بِّم

فسمي بذي  أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة المرتفعة،  -والله أعلم-فالذي أراه راجح ا 
 ويرجح ذلك عدة أمور:ة الآن بالأهرام بمصر، ، وأنها هي المعروفالأوتاد لكثرة بنائه

بالنسبة طرفه إلى أعلى، إذ القمة شبه الوتد، مدببة  ،أنها تشبه الأوتاد في منظرها منها:
 قاعدته إلى أسفل وطرفه إلى أعلى. لضخامتها، فهي بشكل مثلث

                                 

، وتفسير 578/ 3، وبحر العلوم 519/ 10، وتأويلات أهل السنة 2٦9/ ٦النكت والعيون  ينظر:(  1)
عبد الله بن عيسى بن محمد  ، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن127/ 5القرآن العزيز لابن أبي زمنين 

هـ(، المحقق: أبو عبد الله حسين بن 399الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنيين المالكي )المتوفى:  المري
مصر/ القاهرة، الطبعة: الأولى،  -: الفاروق الحديثة ،  الناشرمحمد بن مصطفى الكنز،  -عكاشة 
، والكشف والبيان عن تفسير القرآن 322/ 5م، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2002 -هـ 1423

، المؤلف: أبو الحسن علي بن 1200/ 1، والوجيز 8245/ 12، والهداية الى بلوغ النهاية 197/ 10
: صفوان عدنان ، تحقيقهـ(، 4٦8الشافعي )المتوفى:  بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري أحمد

هـ، وتفسير  1415دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى،  -داوودي، دار النشر: دار القلم , الدار الشامية 
(، 748/ 4، و الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )418/ 8، ومعالم التنزيل 220/ ٦السمعاني 

 .478/ 5والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

 ، والبيت من بحر الرجز.الأسود بن يعفرهو :(  2)

 .154/ 31مفاتيح الغيب  ينظر:   (3)
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ا بجامع مظاهر القوة، فأولئك نحتوا الصخر بيوت   ع ثمود الذين جابوا الصخر بالوادذكره م ومنها:
مما يدل أنها نقلت من مكان  فارهين، وهؤلاء قطعوا الصخر الكبير من موطن لا جبال حوله،

وفي نفس  إلى محل بنائها والحال أنها قطع كبار صخرات عظام ففي اقتطاعها وفي نقلها ،بعيد
أن حملها على  ومنها:، خير العباد في ذلكوتس والجبروت البناء كل ذلك مما يدل على القوة

بأن من  ،أوقع في العظة والاعتبار الأهرام القائمة بالذات والمشاهدة في كل زمان ولكل جيل
 .(1)قادر على إهلاك المكذبين من قريش وغيرهم أهلك تلك الأمم

: صاحب المنشآت العظيمة التي تشبه «ذي الأوتاد» قال صاحب التفسير الحديث:
 يج هي ٱُّٱٱقال تعالى: الجبال حيث وصفت الجبال في القرآن بالأوتاد كما جاء في آية سورة النبأ 

َّ يي يى  يم يخ يح
(2)

ولعلها تعني الأهرام أو أن الأهرام بعضها لأن الكلمة جاءت ، 
 .(3)ا لفرعونوصف  

ة وقدماء المصريين جاء بحضارة الفراعنن الله تبارك وتعالى إ»  قال الشيخ الشعراوي:
ا والله سبحانه وتعالى وصف عاد   ،يل على أن حضارة عاد وثمود قديْةوهذا دل ،بعد عاد وثمود

 .(4)«أنها حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين :أي ،بأنها التي لم يُلق مثلها في البلاد
أقوالهم فيها ملاءمة للحقيقة، أظهر »إلى أن  -رحمه الله–وذهب الشيخ محمد عبده 

: "وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من لا  وِّ أثم أضاف مت، لأوتاد المباني العظيمة الثابتة"أن ا
الأبنية الباقية بالأوتاد، فإنها هي الأهرام، ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في 

وهذه هي الأوتاد التي يصح ، وتاد المقلوبةالأرض، بل أن شكل هياكلهم العظيمة شكل الأ
 !(5)«نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين

 
                                 

 .525/ 8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ينظر:   (1)

 .7-٦الآيتان  78سورة النبأ   (2)

  .533/ 1التفسير الحديث ينظر:  (3)

 .325/ 1تفسير الشعراوي ينظر:  (4)

 .141/ 2التفسير البياني للقرآن الكريم   ينظر: (5)
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التي تشبه الأوتاد  وهي على الأرجح الأهرامات»-رحمه الله-قال الشيخ طنطاوي 
الذي أرسل  اغية الجبارالثابتة في الأرض المتينة البنيان، وفرعون المشار إليه هنا، هو فرعون الط

 -(1)«عليه السلام -إليه موسى -تعالى -الله
 

 
  

                                 
 .387/ 15التفسير الوسيط لطنطاوي  ينظر: (1)
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 .﴾ين يم يز﴿المرصاد في قوله تعالى: ـــــ المبحث الثامن:  المراد ب

واختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري 
وقال آخرون:  ،(1) -رحمه الله-وهذا ما رجحه ،بحيث يرى ويسمع ﴾ين ﴿معنى قوله: 

لنبيه  -تعالى ذكره-يقول : رحمه الله في معنى الآية–ثم قال ، (2)يعني بذلك أنه بمرَصد لأهل الظلم
 لهؤلاء الذين قصصت عليك قَصَصَهم: إن ربك يا محمد -صلى الله عليه وسلم-محمد 

قناطر م بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة على يرصده ،﴾ين ﴿وليضُرَبائهم من أهل الكفر
 .(3) ليكردسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة ؛جهنم

  

                                 

 يم يز﴿ قوله: : ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية عن عليّ عن ابن عباسحدثني عليّ، قال من قال ذلك:(  ذكر 1)
 . 411/ 24جامع البيان  ، ينظر:يقول: يرَى ويسمع ﴾ين

الآية، عن الضحاك في هذه  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن المبارك بن مجاهد عن جُويمبري  (  ذكر من قال ذلك:2)
لا يتجاوزني  النار، فيستوي عليه ثم يقول: وعزّتِ وجلالي فيوضع على كان يوم القيامة يأمر الربّ بكرسيهقال: إذا  

قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمرو بن قيس، قال: ،  ﴾ين يم يز﴿اليوم ذو مَظليمة، فذلك قوله: 
هذا خائن،  ،هذا أمين، يا ربّ  ،ل: يا ربّ بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر: قنطرة عليها الأمانة، إذا مرّوا بِّا تقو 

م، إذا مرّوا بِّا تقول: يا ربّ هذا واصل، يا ربّ هذا قاطع؛ وقنطرة عليها الربّ )إينَّ ربََّكَ  وقنطرة عليها الرحي
يعني: جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها  ﴾ين يم يز﴿ عن سفيان قال: حدثنا مهران، لبَيالمميرمصَادي( 

 بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمرحدثنا ا ،-تبارك وتعالى-الرحمة، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها الربّ 
  .411/ 24جامع البيان  ، ينظر:قال: ميرمصاد عمل بني آدم ﴾ين يم يز﴿ عن الحسن

 .411/ 24جامع البيان ينظر: (  3)
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  الدراسة :

ــــــ اختلف المفسرون  أقوال:على ستة  ﴾ين يم يز﴿:في قوله «المرصاد» في المراد ب
 . (2)إليه المصير :معناه: (1)قال الفراء  الأول:
يرصد  فهو  وهذان الوجهان عامان للمؤمنين والكافرين، يرصد أعمال بني آدم الثاني:

 .عمل كل إنسان حتى يجازيه به
 .ومن المفسرين من يُص هذه الآية إما بوعيد الكفار، أو بوعيد العصاة 

 .(4): يرصد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب(3)قال الزجاج  الثالث:
 .متقاربة الأقوال كلها وهذه  ،والمعصية يرصد أهل الظلم .(5)قال الضحاك  الرابع:

َرمصد والميرصاد عند العرب: الطريق.؛ لأن  بالطريق :الخامس
 الم

 : (٦)الشاعر كما قال  ، بالانتظار  :السادس
د  .أعاذلم إنّ الجهْل  من ل ذِةِ الفتى ... وإنّ المنايا للرجال بمرص 

                                 
المعروف بالفراء، من صغار التابعين، كان أبرع الكوفيين  اد بن عبد الله بن منظور الأسلميأبو زكريا يحيى بن زي  (1)

حكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية، توفي سنة:  ،علمهم بالنحو واللغة وفنون الأدبوأ
 .10/118، والسير 182 - ٦/17٦هـ بمكة. ينظر: وفيات الأعيان 207

المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى:  ،2٦1/ 3معاني القرآن للفراء  ينظر:  (2)
 : دار المصرية،  الناشر، المحقق: أحمد يوسف النجاتِ / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، هـ(207

  طبع.ال، دون ذكر سنة مصر الطبعة: الأولى -للتأليف والترجمة 

أبو إسحاق الزَّجَّاج هو إبراهيم بن السري بن سهل، البغدادي، نحوي زمانه، كان من أهل الفضل والدين، حسن   (3)
هـ. ينظر: 311وله كتاب الأمالي، وغيرهما كثير، توفي سنة  ،الاعتقاد، جميل المذهب صنف كتاب ا في معاني القرآن

 .2/2٦0رات الذهب في أخبار من ذهب ، وشذ14/3٦0، والسير 1/49لأعيان وفيات ا

  .322/ 5معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ينظر:(  4)

يُّ الضحاك بن مُزاحمر   (5) المفسر المحدِّث النحوي: لقي الضحاك ابن عباس وأبا هريرة، وأخذ  الهلالي، أبو القاسم البـَلمخي
عن سعيد بن جبير التفسير، وثَّقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة، وضعفه يحيى بن سعيد، صدوق كثير الإرسال، 

 ، ـ.2/325، وميزان الاعتدال في نقد الرجال 4/598« السير»هـ. ينظر: 10٦هـ وقيل: 105مات الضحاك سنة 

 الطويل. من بحر هو: طرفة بن العبد، والبيت( ٦)
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اللغويون، أي أنه عند لسان كل قائل، ومرصد  قالكما   موضع الرصد، « المرصاد»و
لإرصاده العصاة بالعقاب بأنهم لا يفوتونه، كما قيل لبعض العرب: أين وهذا مثلٌ  لكل فاعل،

 .(1)ربك؟ قال: بالمرصاد
وهذا مثل لإرصاده  ،رصده نم مفعال مي  ،المكان الذي يترقب فيه الرصد هو  «المرصاد »و

ن إو  ،ا فخيرُ خير   إن  ،ازيهم عليهجنه عالم بما يصدر منهم وحافظه فيالعباد وأنهم لا يفوتونه وأ
 .(2)ا فشرٌ شر  

  

                                 

 ،155/ 31مفاتيح الغيب  ،270/ ٦النكت والعيون و  ،324/ 20اللباب في علوم الكتاب  ينظر:(  1)
المؤلف: أبو محمد  ،450/ 3تفسير العز بن عبد السلام  ،479/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز و 

الملقب بسلطان العلماء  قاسم بن الحسن السلمي الدمشقيعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي ال
بيروت الطبعة:  -: دار ابن حزم ،  الناشر، الوهبي المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم، هـ(٦٦0)المتوفى: 
 . م199٦هـ/ 141٦الأولى، 

مدارك التنزيل ، و 310/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، و 50/ 20الجامع لأحكام القرآن  ينظر:( 2)
  .٦40/ 3وحقائق التأويل 
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 الترجيح :

من خلال ما سبق  من عرضي لأقوال المفسرين يتبين لي أن الراجح من أقوالهم هو ما 
يسمع ويرى كل ما  -سبحانه وتعالى-من أن الله   -رحمه الله تعالى-ذهب إليه الإمام الطبري 

يصدر عن عباده، وهذا ما ذهب إليه صاحب تفسير التسهيل لعلوم التنزيل حيث قال ما نصه: 
وكل زمان ورقيب  حاضر بعلمه في كل مكان -تعالى–عبارة عن أنه  ﴾ين يم يز﴿ »

على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم، 
 . (1)«والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد

قال ابن عباس يعني  » ما نصه: لباب التأويل في معاني التنزيل  وقال صاحب تفسير
لأن الرصد  ؛عليه ممر الناس :وقيل ،العباد، لا يفوته أحدبحيث يرى ويسمع، وقيل عليه طريق 

إنه يرصد أعمال بني  :وإليه مصيرهم، وقيل ،ترجع الخلق إلى حكمه وأمره :والمرصاد الطريق. وقيل
آدم. والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد، كما لا يفوت من المرصاد، وقد قيل أرصد النار 

 .  (2)«على طريقهم حتى تهلكهم
حًا ما ذهب إليه الإمام  الطبري  -رحمه الله-وقال ابن كثير   -رحمه الله–مرجِّ

قال ابن عباس: يسمع ويرى. يعني: يرصد  خلقه  ﴾ين يم يز﴿وقوله: » حيث قال:
، وسيعرض الخلائق كلهم عليه، فيحكم فيهم ةخر  بسعيه في الدنيا والآويجازي كلا   فيما يعملون،

  .(3)«وهو المنزه عن الظلم والجور ،بما يستحقه بعدله، ويقابل كلا  
 

  

                                 

بن د بن أحمد بن محمد بن عبد الله، محم المؤلف: أبو القاسم ،479/ 2التسهيل لعلوم التنزيل  ينظر:(  1)
: شركة دار ،  الناشر، الدكتور عبد الله الخالديالمحقق: ، هـ(741جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 

  .هـ 141٦ -الطبعة: الأولى  ،بيروت –الأرقم بن أبي الأرقم 
 . 42٦/ 4 للخازن (ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل2)
 .397/ 8تفسير ابن كثير  ينظر: (  3)
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 .﴾جم جح ثم﴿ المبحث التاسع: القراءة في قوله تعالى:

 ﴾جم جح ثم﴿ واختلفت القراّء في قراءة قوله:  :-رحمه الله تعالى-قال الطبري 
فقرأت عامة قراّء الأمصار ذلك بالتخفيف، فقَدَر: بمعنى فقتر، خلا أبي جعفر القارئ، فإنه قرأ 

وذكُر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: قدّر، بمعنى يعطيه ما  ، «فَـقَدَّرَ »ذلك بالتشديد 
والصواب من قراءة :-رحمه الله تعالى-ثم قال ، لو فعل ذلك به ما قال ربي أهاننييكفيه، ويقول: 

 .(1)ذلك عندنا بالتخفيف، لإجماع الحجة من القراّء عليه
 الدراسة:

من ترجيحه لقراءة التخفيف، يتبين أن   -رحمه الله-من خلال ما ذكره الإمام الطبري
ترجيحه هذا ليس عليه دليل، وقليل من تابعه على ذلك، وقراءة التشديد تصح لغة، فهما 

 هما واحد.قراءتان مشهورتان معنا
أعطاه بقدر محدود، ومنه التقتير بالتاء الفوقية عوضا  أي:﴾جم جح ثم﴿ومعنى: 

  ئه ئم ئخ ئح ُّقال تعالى:  ،(2)ويقابله بسط الرزق ،عن الدال، وكل ذلك كناية عن القلة
َّ حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج

(3)
 .  
ه تعالى قدر اللّ وعندما نقرأ في كتب اللغة َد أن التشديد والتخفيف بمعنى واحد تقول: 

، أشد تضييق -عليه السلام-عليه، وقد ضيق الله على يونس،  على الإنسان رزقه: أي ضيق
 ، ﴾جم جح ثم﴿ ه تعالى:، قال اللّ لأنه سجنه في بطن حوت  ؛ضيقه على معذب في الدنيا

َّ  لي لى لم كي كى ُّٱٱومنه قوله تعالى:
(4)

أي: نضيِّق، ولا يجوز أن يكون من القدرة ،  
يعطيه  معنى: ، وذهب إلى «قدر»ما معنى  الأخفشولم يدر  :-رحمه الله-اءقال الفرَّ  ،افيكون كفر  

                                 

  .413/ 24جامع البيان   ينظر:(  1)

  .330/ 30التحرير والتنوير  ينظر: (2)

 .27الآية  42سورة الشورى (  3)

 .87الآية  21سورة الأنبياء (  4)
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ولم يكن  ،لم يُبط هذا الخبط قضيَّ ف: «درقَ ف ـَ»ولم يعلم كلام العرب ، ولو علم أن معنى بالقدر، 
 
 
 ا بكلام عالم

 
 .(1) ا بقياس النحوالعرب، وكان عالم

: فضيَّق عليه رزقه أي ﴾جم جح ثم﴿: تعالى  قولهوجمهور المفسرين على أن معنى 
ه، فلم يكثر ماله، ولم يوسع عليه  .(2)وقَـترَّ

  

                                 

اليمني  ينشوان بن سعيد الحمير  المؤلف:، 5404/ 8شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  ينظر:( 1)
د يوسف محمد  -مطهر بن علي الإرياني  -هـ(، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري 573)المتوفى: 

سورية(، الطبعة:  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -: دار الفكر المعاصر )بيروت ،  الناشرعبد الله، 
على أبو الفضل  بن المؤلف: محمد بن مكرم ،77/ 5،  ولسان العرب م 1999 -هـ  1420الأولى، 

بيروت  –: دار صادر ،  الناشرهـ(، 711)المتوفى:  يمنظور الأنصاري الرويفعى الإفريقبن جمال الدين 
أبو  زهري الهروي، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأ39/ 9وتهذيب اللغة  ، هـ 1414 -الطبعة: الثالثة 

بيروت،   –: دار إحياء التراث العربي ،  الناشرهـ( المحقق: محمد عوض مرعب ، 370منصور )المتوفى: 
 . 578/ 2م، ومعانى القرآن للأخفش 2001الطبعة: الأولى، 

، 251/ 5، ومعالم التنزيل  443/ 4،  وزاد المسير في علم التفسير 412/ 24جامع البيان   ينظر:(2)
وسيط للواحدي ،  والتفسير ال371/ 7، وتأويلات أهل السنة 323/ 5ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 

 . 579/ 3، وبحر العلوم 479/ 5، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 483/ 4
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 القراءات الواردة:  
وهما لغتان ، وقرأ الباقون بالتخفيف ،قضيَّ  :بالتشديد أي﴾ جح ثم﴿ (1)قرأ ابن عامر

 .(2) ه لهولم يوسعم  ،ق عليه رزقهضيَّ والمعنى 
 الترجيح:

والقراءات  ﴾جم جح ثم﴿ :من خلال ما ذكرته من أقوال المفسرين  في معنى قوله 
أي ضيق،  ﴾ ثم﴿الواردة في ذلك يتبين أن جمهور المفسرين اتحدت كلمتهم في معنى 

                                 
صُبيُّ (  عبد ا1) أبو نعيم قاضي دمشق أحد القراء السبعة التي تدور عليهم  لله بن عامر المقري اليَحم

هـ. ينظر ترجمته 118القراءات، قيل: إن قراءة أهل الشام موقوفة على ابن عامر اليحصبي، توفي سنة: 
، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 1/٦7، ومعرفة القراء الكبار 5/292في: السير 

از ا  -هـ 1417الطبعة: الأولى  ،: دار الكتب العلمية،  الناشرهـ( 748لذهبي )المتوفى: عثمان بن قاَيْم
  .1/423وطبقات ابن الجزري  ، م1997

 القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بنالمؤلف: أبو  ،723/ 1إبراز المعاني من حرز الأماني  ينظر:( 2)
: دار الكتب ،  الناشرهـ(، ٦٦5إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: 

، وتحبير التيسير في القراءات العشر 470/ 1والمبسوط في القراءات العشر  طبع، الدون ذكر سنة  ،العلمية
المحقق: ، هـ(833محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى:  المؤلف: شمس الدين أبو الخير بن الجزري ،٦12/ 1

 -هـ 1421الطبعة: الأولى، ، الأردن / عمان -: دار الفرقان ،  الناشر، د. أحمد محمد مفلح القضاة
لة )المتوفى: حوالي المؤلف: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ، 7٦1/ 1وحجة القراءات  ،م2000 بن زَ

والنشر في ، ،  الناشرواشيه: سعيد الأفغاني، دون ذكر سنة الطبع، وهـ(، محقق الكتاب ومعلق ح403
محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى :  المؤلف : شمس الدين أبو الخير بن الجزري، 400/ 2القراءات العشر 

: المطبعة التجارية الكبرى ، دون ذكر  ،  الناشرهـ(،  1380هـ(، المحقق : علي محمد الضباع )المتوفى  833
جلال الدين  المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر ،124/ 3ومعترك الأقران في إعجاز القرآن طبع، السنة  

 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الأولى  –بيروت  -هـ(، دار النشر: دار الكتب العلمية 911السيوطي )المتوفى: 
 م. 1988
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هو مصيب، القارئ ف ، فبأيتهما قرأوالقراءتان صحيحتان ،فالتخفيف والتشديد بمعنى واحد
 .-والله أعلم -لقراءة التخفيف ترجيح بلا مرجح -رحمه الله-فترجيح الطبري 

وعامة (1)عاصم فَ فَّ خَ ، ﴾جم جح ثم﴿وقوله جل وعز:  :-رحمه الله-اءقال الفرَّ 
فالتخفيف والتشديد  ،وكلٌّ صواب، مشددة، يريد فقتّر  ﴾ ثم﴿القراء، وقرأ نافع وأبو جَعمفَر: 

 .لغتان
وفي التشديد  ،وقرئ بتشديد الدال وتُفيفها بمعنى واحد ،قهضيَّ  :أي ﴾جم جح ثم﴿

 .(2)معنى التشديد جعله على قدر معلوم :وقيل ،مبالغة
؟ الجواب: ضيق عليه  ﴾جم جح ثم﴿ما معنى قوله:  :(3)-رحمه الله– قال الرازي

على معنى  «ترَّ ق ـَ» :على التخفيف وبالتشديد أي ﴾ ثم﴿وقرئ  بأن جعله على مقدار البلغة،
لأن  ؛«أهانن» :والتضعيف فيه للمبالغة لا للتعدي، ولا يقتضي ذلك قول الإنسان ،واحد

 .(4) إعطاء ما يكفيه لا إهانة فيه

                                 
دلَةُ، وهو ابن أبي النجود أبو (  عاصم بن عبيد، وأم1) القرآن على أبي أحد القراء السبعة، قرأ  بكره بَـهم

ووفاته فيها، كان ثقة في  عبدالرحمن السلمي وزر بن حبيش، وروى عنهما، تابعي من أهل الكوفة
، وتاريخ ٦/31٦ينظر: الطبقات لابن سعد  ،هـ127القراءات، صدوق ا في الحديث، توفي سنة: 

 .3/248، والأعلام 3/435الإسلام 
 .480/ 2هيل لعلوم التنزيل التس  ينظر:( 2)
فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي الإمام المفسر المتكلم، أوحد   (3)

وله  ،صاحب تفسير: مفتاح الغيب ،وعلوم الأوائل: لقب بشيخ الإسلامزمانه في المعقول والمنقول 
هـ. ينظر: ٦0٦توفي سنة ، «م البلاغة وبيان إعجاز القرآنو نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز في عل»ا أيض  

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ،13/٦7والبداية والنهاية  21/500السير 
، هـ 1408 1: دار إحياء التراث العربي ط،  الناشر: علي شيري ، تحقيقهـ 774الدمشقي توفي سنة: 

 .4/248م، ووفيات الأعيان 1988 -

، 251/ 5، ومعالم التنزيل  443/ 4، وزاد المسير في علم التفسير 15٦/ 31مفاتيح الغيب   ينظر:(  4)
 .474/ 10والبحر المحيط 
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 .﴾ صح سم سخ سحسج﴿: في قوله تعالى «كلا»المبحث العاشر:  المراد بـ 

 ﴾ سحسج﴿اختلف أهل التأويل في المعنّي بقوله:  :-رحمه تعالى-قال الإمام الطبري 
أن يكون سبب   -جلّ ثناؤه-في هذا الموضع، وما الذي أنكر بذلك، فقال بعضهم: أنكر 

جلّ -وقال آخرون: بل أنكر ، (1)ه، وسبب إهانته من أهان قلة مالهكرامته من أكرم كثرة مال
حمد الإنسان ربه على نيعمه دون فقره، وشكواه الفاقة، وقالوا: معنى الكلام، كلا أي: لم  -ثناؤه

، ا، على الغنى والفقرالأمرين جميع  يكن ينبغي أن يكون هكذا، ولكن كان ينبغي أن يحمده على 
لدلالة ؛ (2)وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة -رحمه الله -ثم قال
والآيات التي بعدها، على أنه إنما أهان من أهان بأنه لا يكرم َّ صخ صح سم سخ سحٱُّٱقوله: 

اليتيم، ولا يَحُضّ على طعام المسكين، وسائر المعاني التي عدّد، وفي إبانته عن السبب الذي من 
أجله أهان من أهان، الدلالة الواضحة على سبب تكريْه من أكرم، وفي تبيينه ذلك عَقيب قوله: 

 ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ٱُّٱ
َّ  خج حم حج جم جح

(3)
 .(4)بيان واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا  

 

 

                                 
 وَأمََّا إيذَا مَا ابمـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيمهي ريزمقهَُ ﴿عن قتادة، قوله:  ر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيدحدثنا بش ذكر من قال ذلك:  (1)

: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا -جلّ ثناؤه-ما أسرع ما كفر ابن آدم، يقول الله  ﴾فَـيـَقُولُ رَبيِّ أهََاننَي 
/ 24جامع البيان ، ينظر: أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهُيُن من أهنت بمعصيتي

413. 

: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، -جلّ ثناؤه-ا أسرع ما كفر ابن آدم، يقول الله م قال قتادة في المعنى المراد (2)
/ 24ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهُيُن من أهنت بمعصيتي، ينظر: جامع البيان 

413.  

 .1٦-15الآية  89سورة الفجر   (3)

 .413/ 24جامع البيان ينظر:   (4)
 



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 85 

 

 الدراسة :

يجد أن أقوالهم تضاربت  ﴾ سحسج ﴿الناظر إلى أقوال المفسرين في المعنى المراد من 
 واضطربت على ثلاثة أقوال:

أن يكون سبب كرامته  -ثناؤه جلّ -أنكر   ﴾ سحسج ﴿المعنى المراد من  الأول:
لم أبتله  ﴾ سحسج ﴿ ، فيكون المعنى:من أكرم كثرة ماله، وسبب إهانته من أهان قلة ماله

 ،وأنّ الفقر والغنى من تقديري وقضائي ،بتله بالفقر لهوانه عليّ أولم  ،بالغنى لكرامته عليّ 
 .فلا أكرم من أكرمته بالغنى وكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنته بالفقر وقلّة الدنيا

حمد الإنسان ربه على نيعمه دون فقره،  -جلّ ثناؤه-أنكر  قيل المراد  الثاني:
ولكن ينبغي  ،لم ينبغ  له أن يكون هذا  ﴾ سحسج﴿وقال الفراء: معنى  ،وشكواه الفاقة

كلا »: -عز وجل-وفي الحديث: يقول الله  ،(1)أن يحمده على الأمرين على الغنى والفقر
إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، إنما أكرم من أكرمت 

 .«بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتي
إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا   ﴾ سحسج﴿»: -جلّ ثناؤه-يقول الله  الثالث:

)ودل ، «أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهُيُن من أهنت بمعصيتي
َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسجٱُّٱٱعلى ذلك قوله:

(2)
أي:  

 .(3)قاله قتادة ،لأنه مرتكب لمعصيتي مخذول ممنوع عن طاعتي ؛فبهذا أهين من أهنت

  

                                 
 .52/ 20 ، والجامع لأحكام القرآن ٦40/ 3مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ينظر:  (1)

 .18-17الآيتان  89سورة الفجر (  2)

، 8251/ 12الهداية الى بلوغ النهاية و  ، 200/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ينظر: (  3)
  .72٦/ 3لطائف الإشارات و 
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ليس الأمر كما  أي:  ﴾ سحسج ﴿المعنى المراد من  في -رحمه الله–قال الواحدي 
ته علي، ولم أبتله بالفقر لم أبتله بالغنى لكرام  ﴾ سحسج﴿تظن، قال مقاتل: يقول الله تعالى: 

ن الفقر إهانة، فإن الله أن أن سعة الرزق إكرام من الله، و فقوله: كلا رد لتوهم من ظ، لهوانه
 .(1) على المؤمن لا لهوانهالكافر لا لكرامته، ويقترِّ يوسع على 

ا يكرم يعنى: أن الله لا يكرم بالغنى، ولا يهين بالفقر، وإنم ،رد لما قالوا  ﴾ سحسج﴿
فأخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على المال وسعة الرزق، ولكن الفقر ، بالطاعة، ويهين بالمعصية

لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه، إنما يكرم المرء بطاعته والغنى بتقديره فيوسع على الكافر 
 .(2)ويهينه بمعصيته

في ذلك، وإنما   تعالى وإهانتهعلى قولهم ومعتقدهم، أي ليس إكرام الله ردٌّ   فهذا الكلام
ذلك ابتلاء فحق من ابتلي بالغنى أن يشكر ويطيع، ومن ابتلي بالفقر أن يشكر ويصبر، وأما 

 .(3)إكرام الله تعالى فهو بالتقوى، وإهانته فبالمعصية
 ﴿لما حكى عنهم تلك الشبهة قال:  -تعالى–واعلم أنه  -رحمه الله–قال الرازي 

وهو ردع للإنسان عن تلك المقالة، قال ابن عباس: المعنى لم أبتله بالغنى لكرامته علي،  ﴾ سحسج
، فقد يوسع على الكافر ن محض القضاء أو القدر والمشيئةولم أبتله بالفقر لهوانه علي، بل ذلك م

كأنه لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه، ثم إنه تعالى لما حكى من أقوالهم تلك الشبهة ف
قال: بل لهم فعل هو شر من هذا القول، وهو أن الله تعالى يكرمهم بكثرة المال، فلا يؤدون ما 

 .(4)يلزمهم فيه من إكرام اليتيم
 

                                 
 .483/ 4التفسير الوسيط للواحدي  ينظر: ( 1)

 .221/ ٦تفسير السمعاني و  ، 251/ 5 ينظر: معالم التنزيل ( 2)

/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز و  ،750/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ينظر: (  3)
479.  

 .443/ 4، زاد المسير في علم التفسير 157/ 31(  ينظر: مفاتيح الغيب 4)
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 الترجيح:

يتبين للقارئ الكريم  ﴾ سحسج﴿ ـــــلآراء المفسرين في المراد ب يمن خلال ما تقدم من ذكر 
لموافقة جمهور المفسرين له فيما ذهب  هو الراجح؛ -رحمه الله–أن  ما ذهب إليه الإمام الطبري 

 إليه 
إني لً أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولً  هو  :﴾ سحسج﴿من أن المعنى المراد من  

، أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأُهينُ من أهنت بمعصيتي
َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسجٱُّٱٱودل على ذلك قوله:

(1)
 

يقول »وفي الحديث: ، أي: فبهذا أهين من أهنت، لأنه مرتكب لمعصيتي مخذول ممنوع عن طاعتي
الله عز وجل: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، إنما أكرم من 

الله  هرحم-، ووافقه الطبري ، وهذا الرأي قاله قتادة(2)«ت بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتيأكرم
 .(3)-تعالى عليه

 على ليس بسط الرزق دليلا   ،ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيْان والأمر 
إنما الأمر أنكم لا تنهضون بحق  ،لرزق دليلا على المهانة والإهمالوليس تضييق ا ،الكرامة عند الله

 العطاء، ولا توفون بحق المال.

                                 
 .18-17الآيتان  89سورة الفجر (  1)

قوله: ﴿وَأمََّا إيذَا  ر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادةحدثنا بش  أخرجه الطبري عن قتادة فقال:( 2)
: -جلّ ثناؤه-ما أسرع ما كفر ابن آدم، يقول الله  ،مَا ابمـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيمهي ريزمقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَهَانَني﴾

كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت »
/ 20 ، والجامع لأحكام القرآن413/ 24جامع البيان  ، ينظر:«بطاعتي، وأهُيُن من أهنت بمعصيتي

52.  

، 8251/ 12النهاية الهداية الى بلوغ و  ، 200/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ينظر: (  3)
  .72٦/ 3لطائف الإشارات و 
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انتقل القرآن ثم   ،المال وقلته، وسعة العيش وتضييقهليس الإكرام والإهانة: في كثرة و 
 قد تؤدي إلى الخسرانإلى بيان سوء أفعاله، وإلى أن التوسعة  لكريم من بيان سوء أقوال الإنسانا

من إكرام اليتيم، والحض  لم يقم الموسع عليه بما يجب عليهإذا  َّ صخ صح سم سخ سحٱُّٱ فقال: 
على إطعام المسكين، والقيام بكل الواجبات التي هو مسؤول عنها، مطالب بِّا، محاسب 

 .(1)عليها
 -، وقد يضيقعندهوهو مهان ومبغوض  ،قد يوسع على الكافر -جل جلاله–والله 

ؤمن والم ،-عز وجل -على المؤمن مع محبته له، وكلا الأمرين حاصل بمقتضى حكمته -سبحانه
 .(2)الصادق هو الذي يشكر عند الرخاء، ويصبر عند البأساء

  

                                 
 ،428/ 10روح البيان و  ،327/ 20اللباب في علوم الكتاب و   ،748/ 1أوضح التفاسير  ينظر: ( 1)

،   ،هـ(1127أبو الفداء )المتوفى:  ،المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتِ
  .534/ 5فتح القدير للشوكاني طبع، و النة ، دون ذكر سبيروت –: دار الفكر الناشر

 .230/ 30التفسير المنير للزحيلي ، و 390/ 15التفسير الوسيط لطنطاوي  ينظر: ( 2)
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 .﴾ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم﴿ المبحث الحادي عشر: القراءة في قوله:

أجمعت القراّء قراّء الأمصار في قراءة ذلك   :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري
 فإنه قرأ ذلك بفتح ،(2)، خلا الكسائي(1) ﴾ يم ﴿، والثاء من ﴾هى ﴿على كسر الذال من 

 -أنه قرأه كذلك  -لمصلى الله عليه وس-رُوي عن رسول الله  اعتلالا منه بخبر   (3)الذال والثاء
والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراّء : -رحمه الله تعالى–ثم قال ، -(4)واهي الإسناد

 .(5) عليهالأمصار، وذلك كسر الذال والثاء لإجماع الحجة من القراّء 
  

                                 
فتأويل الكلام على كسر الذال والثاء : فيومئذ لا يعذَّب بعذاب الله أحد في  (  فإذَا كان ذلك كذلك1)

الدنيا، ولا يوثق كوثاقه يومئذ أحد في الدنيا. وكذلك تأوّله قارئو ذلك كذلك من أهل التأويل، ينظر: 
 .24/422جامع البيان 

ابن أبي ليلى  والعربية، تلا على، شيخ القراءة أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الإمام الكسائي:(  2)
، 107 – 1/100هـ(. ينظر: معرفة القراء 289ا، وعلى حمزة بن حبيب الزيات، توفي سنة )عرض  

 .1/321وشذرات الذهب 
( وأما الذي قرأ ذلك بالفتح، فإنه وجَّه تأويله إلى: فيومئذ لا يعذَّب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ ولا 3)

 . 24/422يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذ، ينظر: جامع البيان 
النبّي  عن أبي قيلابة، قال: ثني من أقرأه حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن خارجة عن خالد الحذّاء ( 4)

 .422/ 24﴿)فَـيـَوممَئيذر لا يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ﴾، ينظر:  جامع البيان  -صلى الله عليه وسلم-
 .422/ 24( ينظر: جامع البيان 5)
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 الدراسة: 

وترجيحه لقراءة الكسر لإجماع الحجة عليها   -رحمه الله–من خلال ما ذكره الإمام الطبري 
القراءات، ثم أرجح ما أراه راجح ا من خلال توجيه كتب كان لزام ا أن أذكر القراءتين من  

 -رحمهم الله تعالى-القراءتين، وذكر أقوال المفسرين
 القراءات الواردة: 

بكسر الذال   وقرأ الباقون ،فتح الذال والثاءب ﴾ يم ﴾﴿ هى﴿(1)قرأ الكسائي ويعقوب
 .(2 على الدنيا. )وعلى القراءة الثانية محمولا   ،على الآخرة القراءة الأولى محمولا  ،ف والثاء

 :-رحمه الله-عند الإمام الطبري المعنى المراد من  القراءتين 

لإجماع وقال ، -اللهرحمه –وهذا ما رجحه الطبري  كسر الذال والثاء  القراءة الأولى:
تأويل الكلام: فيومئذ لا يعذَّب بعذاب الله أحد في الدنيا، ولا ، فيكون الحجة من القراّء عليه

 .(3)وكذلك تأوّله قارئو ذلك كذلك من أهل التأويل ،يوثق كوثاقه يومئذ أحد في الدنيا
  

                                 
(  يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، روى له مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه، صاحب 1)

ا بالنحو. توفي سنة )"كتاب الجامع" في القراءات، وكان عا
 
هـ(. ينظر ترجمته في: "السير" 205لم

 .11/382، و"تهذيب التهذيب" 389 - 2/38٦، و"طبقات القراء" لابن الجزري 10/1٦9
الحجة في القراءات ،  و ٦85 /1السبعة في القراءات  ،471 ذ/المبسوط في القراءات العشر ينظر:  (2)

  .272/ ٦النكت والعيون ، و 371 /1السبع 
بُ  ر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة(  ذكر من قال ذلك: حدثنا بش3) قوله: ﴿فَـيـَوممَئيذر لا يُـعَذِّ

عن  عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمر ولا يوثيق كوثاق الله أحد، وحدثنا ابن ،عَذَابهَُ أَحَدٌ﴾
ا الحسن ﴿فَـيـَوممَئيذر لا يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ وَلا يوُثيقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ﴾ قال: قد علم الله أن في الدنيا عذاب  

ا، فقال: فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد في الدنيا، ولا يوُثيق وثاقه أحد في الدنيا، ينظر:  جامع وَوَثاق  
 422/ 24البيان 
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فإنه وجَّه تأويله إلى: فيومئذ لا يعذَّب أحد في الدنيا   فتح الذال والثاء ،  القراءة الثانية:
 .(1)يوثق أحد في الدنيا كوثاقه يومئذكعذاب الله يومئذ ولا 

 توجيه القراءتين:

 والباقون قرؤُوهما مبنيـَّينم للفاعل.، مبنيين للمفعولي  ﴾ يم ﴿و  ﴾هى﴿قرأ الكسائي

نيد الفعلُ فيها إلى  :فأمَّا قراءةُ الكسائي  –وهو اللَّهُ  ،وحُذيفَ الفاعلُ للعيلمم به« أحد»فأُسم
تـَوَلُّون العذابَ بأ -تعالى

ُ
وأمَّا عذابه ووَثاقه فيجوزُ أَنم يكونَ المصدران  ،مري اللَّهي تعالىأو الزَّبانيةُ الم

ي للمفعول، والضميرُ  وأمضافَـينم للفاعلي والضميري للَّهي تعالى،  ، و  مضافَـينم « عذاب»يكون للإينساني
والمعنى: لا يُـعَذَّبُ أحدٌ تعذيبا  مثلَ تعذيبي اللَّهي تعالى هذا الكافرَ، ولا يُـومثَقُ  ،واقعا  موقع تَـعمذيب

، أو لا يُـعَذَّبُ أحدٌ مثلَ تعذيبي الك لي والأغلالي افري، ولا أحدٌ توثيقا  مثلَ إيثاقي اللَّهي إياه بالسَّلاسي
وقيل: المعنى ولا ، الإيثاق كالعَطاء بمعنى الإيعطاءلكفريه وعناديه، فالوَثاق بمعنى  يثاقيهيُـومثَقُ مثلَ إ

نساني أحدٌ كقوله:  َّ لملخ لح لج كم كل كخ ٱُّٱيَحمميلُ عذابَ الإي
(2)

 .(3)قاله الزمخشري 

يُحتمل « وَثاقَه»و « عذابهَ»والضميُر في ، فإنه أَسْنَدَ الفعلَ لفاعلِه :وأمَّا قراءةُ الباقين
، بمعنى: أنَّه لا يُـعَذِّبُ في الدنيا مثلَ عذابي اللَّهي تعالى يومئذر أحدٌ، -تعالى–عَومدُه على الباري 

                                 
أحَد (  وقد تأوّل ذلك بعض من قرأ ذلك كذلك بالفتح من المتأخرين، فيومئذ لا يعذَّب عذاب الكافر 1)

وهذا من التأويل  ؟،ولا معذّب يومئذ سوى الله وقال: كيف يجوز الكسر ،ولا يوُثَق وثاق الكافر أحد
اءته بالمعنى الذي جاء غلط؛ لأن أهل التأويل تأوّلوه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجة من القراّء على قر 

إلا ذهابه عن وجه صحته في التأويل،  ا أحسبه دعاه إلى قراءة ذلك كذلكبه تأويل أهل التأويل، وم
 24/422ينظر: جامع البيان 

 .1٦4الآية  ٦(  سورة الأنعام 2)
 . 752/ 4(  ينظر:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 3)
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وقيل: المعنى لا يَكيلُ  أي: إنَّ عذابَ مَنم يُـعَذِّبُ في الدنيا ليس كعذابي الله تعالى يومَ القيامةي،
 .(1)وَثاقَه لأحدر؛ لأنَّ الأمرَ لله وحدَه في ذلكعذابه ولا 

، -تعالى–فالضمير عائد في عذابه ووثاقه لله  الكسر قراءة على و   قال ابن عطية:
أن الله تعالى لا يكل عذاب الكفار  :ولذلك معنيان: أحدهما ،والمصدر مضاف إلى الفاعل

يومئذ إلى أحد، والآخر أن عذابه من الشدة في حيز لم يعذب قط أحد بمثله، ويحتمل أن يكون 
صلى الله -ا عن النبي رويت كثير  أما قراءة الفتح  الضمير للكافر والمصدر مضاف إلى المفعول،

 .(2)جنسه كله ، فالضميران على هذا للكافر الذي هو بمنزلة-عليه وسلم
أراد: لا يعذَّب عذاب الله  كسر  نْ ومَ ، أراد: لا يعذب عذاب الكافر أحد، فتح نْ مَ فَ 
أي: ليس أحد  ، والمعنىص بالدنيا، والأولى تُتص بالآخرةكعذابه، وهذه القراءة تُت  :أحد، أي
 -كفر بربِّم  نا من الزبانية لما ووثق  عصاه، وليس أحد أشد قبض   نم ا من تعذيب الله مَ أشد عذاب  
 .(3)، هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين-عز وجل

  

                                 
أحمد بن  المؤلف: أبو العباس شهاب الدين ،792/ 10لمكنون الدر المصون في علوم الكتاب اينظر: (1)

هـ(، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، 75٦يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 
  طبع.ال، دون سنة : دار القلم، دمشق،  الناشر

 . 481/ 5(ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2)

 .444/ 4زاد المسير في علم التفسير  ، 400/ 8تفسير ابن كثير ينظر: (  3)
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 الترجيح:

بعد ذكري للقراءات الواردة وتوجيهها، والمعنى المراد، وذكر أقوال المفسرين يتبين لي أن ما 
 ، فالقراءتان متواترتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.ليس راجح ا  -رحمه الله–ذهب إليه الطبري 

ذال الوقرأه الكسائي ويعقوب بفتح » -رحمه الله تعالى-صاحب التحرير والتنويرقال 
أنه  -صلى الله عليه وسلم- حدثني من أقرأه النبي»لابة قال: وعن أبي ق، مبنيين للنائب والثاء 

أغنى عن تصحيح  :وأقول ،قال الطبري: وإسناده واه، «قرأ يعذب ويوثق بفتح الذال وفتح الثاء
 .(1)«تر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها متواترإسناده توا

أي لا يعذّب أحد  ،ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان» وجاء في التسهيل ما نصه:
وهي  ،وروي أن أبا عمرو رجع إليها ،مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه، وهذه قراءة الكسائي

  .(2)«-الله عليه وسلمصلى -قراءة حسنة، وقد رويت عن رسول الله 
أخبرنا محمد بن نعيم  واختار أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة لما» وجاء في الكشف:

قال: أخبرنا الحسين بن أيوّب قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن سلام 
صلّى الله  -قال: حدّثنا هيثم وعناد بن عباد عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عمّن أقرأه النبيّ 

ويروى ، يعني بنصب الذال والثاء :﴾أَحَدٌ  وَثاقَهُ فَـيـَوممَئيذر لا يُـعَذَّبُ عَذابهَُ أَحَدٌ وَلا يوُثَقُ ﴿ -عليه
معنى الآية لا يبلغ و ، - عليه وسلمصلى الله-أنّ أبا عمرو رجع في آخر عمره إلى قراءة النبّي 

 .(3)«أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق
  

                                 
  .340/ 30التحرير والتنوير ينظر:  (1)

 .482/ 2بن جزي لاالتسهيل لعلوم التنزيل  ينظر: (2)

 .202/ 10 للثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن ينظر: (3)
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 .﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿في قوله: «المطمئنة»ـــ المبحث الثاني عشر:  المراد ب

لك فقال وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذ :-رحمه الله تعالى–قال الإمام الطبري 
عن ، (1)يقول: المصدّقة  ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:عن ابن عباس ، بعضهم نحو الذي قلنا فيه

وقال ، (2)ؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد اللههو الم  ،﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:قتادة، قوله: 
عن مجاهد ، المسلمة لأمره فيما هو فاعل بِّا بأن الله ربِّا،آخرون: بل معنى ذلك: المصدّقة الموقينة 

أن الله ربِّا، وضربت لأمره  قال: المنيبة المخبتة التي قد أيقنت،      ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:
عن أُسامة بن زيد،  انوقال آخرون في ذلك بما حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا ابن يْ، (3)اجأش  

                                 
يقول:  ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿دثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية عن عليّ عن ابن عباس ح ذكر من قال ذلك:(  1)

  .423/ 24جامع البيان  ، ينظر:المصدّقة

هو المؤمن اطمأنت نفسه   ﴾الممُطممَئينَّةُ أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ  ياَ﴿ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة، قوله:  ذكر من قال ذلك:(2)
قال:  ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿ حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة والحسن، في قوله: إلى ما وعد الله.

  .423/ 24جامع البيان  ، ينظر: المطمئنة إلى ما قال الله، والمصدّقة بما قال

قال: النفس التي  ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير عن منصور عن مجاهد، في قوله:  ذكر من قال ذلك:(  3)
 ياَ﴿حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد ، أيقنت أن الله ربِّا، وضربت جأشا لأمره وطاعته

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يْان عن سفيان عن منصور عن ، اقال: أيقنت بأن الله ربِّا، وضربت لأمره جأش   ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ 
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ، اقال: المنيبة المخبتة التي قد أيقنت أن الله ربِّا، وضربت لأمره جأش   ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿مجاهد 

حدثني محمد بن ، اقال: أيقنت بأن الله ربِّا، وضربت لأمره جأش    ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿ مهران عن سفيان عن منصور عن مجاهد
ا عن ابن أبي َيح عن مجاهد، قوله: ع  وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جمي ،عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى

خبيتة والمطمئنة إلى الله ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿
ُ
 ياَ﴿ حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد، قال: الم

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُليَّة، قال: ثنا ابن أبي ، ابت لأمره جأش  قال: التي قد أيقنت بأن الله ربِّا، وضر   ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ 
حدثني سعيد بن الرييع الرازيّ، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن ، قال: المخبيتة ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿َيح، عن مجاهد، في قوله: 

 «يا أيّـَتُها النـَّفمسُ الآمينَةُ »)قال: التي أيقنت بلقاء الله، وضربت له جأشا. وُذكر أن ذلك في قراءة أُبّي  ﴾ةُ أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّ  ياَ﴿ مجاهد
 ياَ﴿عن أبي شيخ الهنائي في قراءة أُبّي  خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر عن هارون القاري قال: ثني هلال حدثنا ذكر الرواية بذلك:، 

وقيل: إن ذلك قول الملك للعبد عند خروج نفسه  ،وقال الكلبي: إن الآمنة في هذا الموضع، يعني به: المؤمنة، ﴾النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ أيَّـَتُـهَا 
يب، قال: ثنا ابن يْان، عن جعفر عن حدثنا أبو كُرَ  ذكر من قال ذلك:، مبشرة برضا ربه عنه، وإعداده ما أعدّ له من الكرامة عنده

-فقال أبو بكر: إن هذا لحسن، فقال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-عند النبّي  ﴾أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ  ياَ﴿: قرُئت: قال سعيد
"-صلى الله عليه وسلم وتي

َ
لَكَ سَيـَقُولُهاَ لَكَ عينمدَ الم

َ
أبي  عن إسماعيل بن قال: ثنا مهران، عن سفيان حدثنا ابن حميد، : "أما إنَّ الم

يَّة  ﴿عن أبي صالح  لدخا يَة  مَرمضي عيي إيلَى رَبِّكي راَضي وقال ، قال هذا يوم القيامة ﴾فاَدمخُليي فيي عيبَاديي﴿قال هذا عند الموت  ﴾ارمجي
سُ  ياَ﴿عن أبيه في قوله:  ون في ذلك بما حدثنا به أبو كريب قال: ثنا ابن يْان عن أُسامة بن زيدآخر   ﴾الممُطممَئينَّةُ أيَّـَتـُهَا النـَّفم

  .424/ 24جامع البيان  ، ينظر: قال: بُشِّرت بالجنة عند الموت، ويوم الجمع، وعند البعث
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ع، وعند بُشِّرت بالجنة عند الموت، ويوم الجمقال:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:عن أبيه في قوله: 
ا عن قيل الملائكة لأوليائه يوم القيامة: يا مخبر   -تعالى ذكره-يقول ، ثم قال مرجِّح ا: (1)البعث

أيتها النفس المطمئنة، يعني بالمطمئنة: التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيْان به في 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال ، فصدّقت بذلكالدنيا من الكرامة في الآخرة، 

 .(2) بعضهم نحو الذي قلنا فيه
  

                                 

  .424/ 24جامع البيان  ينظر:(1)

 .424/ 24جامع البيان  ينظر:(2)
. 
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 الدراسة:

 أقوال:  تةاختلف أقوال المفسرين حول المراد من النفس المطمئنة على س
  ،قاله مجاهد ، المجيبة الثاني: ،وقتادة  قاله ابن عباس ، بما وعد الله يعني المؤمنة :الأول

التي ، وهي: ها النفس الآمنة المطمئنةوهو في حرف أُبّي بن كعب يا أيت ، المطمئنة الآمنة :ثالثال
ن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده إ :الحسن قال ،اطمأنت بالإيْان وأخبتت إلَى رَبّـِهَا

–بثواب الله  ضيةالرا :رابعال ،واطمأن الله إليها ، -عز وجل-المؤمن اطمأنت النفس إلى الله 
التي قد علمت أنّ ما  ،الراضية بقضاء الله، و ، القانعة بعطاء الله، الشاكرة لنعمائه تعالى-تعالى

الموقنة غاية  :سماالخ، قاله مقاتل،  أصابِّا لم يكن ليخطئها وأنّ ما أخطأها لم يكن ليصيبها
َّ هىهم هج ني ُّٱقال:  -عليه السلام-اليقين، ألا ترى أن إبراهيم 

درجة زائدة  ، فهي(1)
قيل:  :السادس، لا يبقى على النفس في يقينها مطلب يحركها إلى تحصيلهعلى الإيْان، وهي أ
 .(2)الواثقة بما ضمن لها من الرزق  -تعالى–هي المتوكّلة على الله 

 

                                 
 .2٦0الآية  2سورة البقرة   (1)

المحرر الوجيز في تفسير و  ،48٦/ 4التفسير الوسيط للواحدي و  ،272/ ٦النكت والعيون  ينظر:(  2)
تفسير مقاتل بن و  ،423/ 8 ، ومعالم التنزيل444/ 4زاد المسير في علم التفسير و  ،481/ 5الكتاب العزيز 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري  المؤلف: ،427/ 3تفسير عبد الرزاق و  ،٦92/ 4سليمان 
، د. محمود محمد عبده :، تحقيقدراسة و، دار الكتب العلمية :لناشر،  ا، هـ(211اليماني الصنعاني )المتوفى: 

/ 5معاني القرآن وإعرابه للزجاج  هـ1419الأولى، سنة  الطبعة:، بيروت –دار الكتب العلمية  :،  الناشر
/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن و   ،581/ 3بحر العلوم ، و 528/ 10تأويلات أهل السنة و  ،324
202. 
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طمئنة المصدقة بثواب الله خطاب لنفس الروح الذي به حياة نفس الطبع والم والآية:
عن قول الملائكة يوم القيامة لأولياء الله، والمعنى: تقول  -جل ذكره  -الله خبر من ، وهو وعقابه

يا أيتها النفس التي اطمأنت إلى وعد الله ووعيده، فصدقت » لائكة لأولياء الله يوم القيامةالم
 -سبحانه–قبضها اطمأنت إلى الله   -عز وجل-المطمئنة إذا أراد الله   فالنفس، بذلك في الدنيا

ورضي عنها فأمر بقبضها وإدخالها الجنة  ،إليها ورضيت من الله تعالى -سبحانه–الله  واطمأن
 .(1)«من عباده الصالحين اوجعله

صلى الله عليه -سأل عن ذلك رسول الله  -رضي الله عنه-وروي أن أبا بكر الصديق
 «(2)إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر عند موتك»فقال له:  -وسلم

 

                                 
المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن  ،728/ 1، وتفسير مجاهد 82٦7/ 12الهداية الى بلوغ النهاية (  ينظر: 1)

،  هـ(،المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، 104جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )المتوفى: 
/ 1، و تفسير التستري م 1989 -هـ  1410: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر الطبعة: الأولى، الناشر
هـ( جمعها: أبو بكر 283المؤلف: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى:  ،194

: منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية ،  الناشرمحمد البلدي المحقق: محمد باسل عيون السود، 
  هـ. 1423 -بيروت، الطبعة: الأولى  –

( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿ياَ أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ﴾ قال: نزلت وأبو بكر جالس، 2)
،  3430/ 10تفسير ابن أبي حاتم « فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا فيقال: أما أنه سيقال لك هذا

اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال  : أحدها: في حمزة  ﴾الممُطممَئينَّةُ يا أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ ﴿: -عزّ وجلّ -وقوله 
بن عبد المطلب لما استشهد يوم أُحد، قاله أبو هريرة، وبريدة الأسلمي، والثاني: في عثمان بن عفان حين 

في أبي  أوقف بئر رومة، قاله الضحاك. والثالث: في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة، قاله مقاتل. والرابع:
والصحيح أنها  ،، حكاه الماوردي. والخامس: في جميع المؤمنين، قاله عكرمة-رضي الله عنه-بكر الصّدّيق 

المؤلف:  ،39/ 1جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي ،  عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع
دُ بنُ أَحممَدَ بني نَصم  هـ(، المحقق: 295رر الشافعي التـِّرمميذييّ الرملي الفقيه )المتوفى: أبَوُ جَعمفَرر التـِّرمميذييُّ مُحَمَّ

والمحرر  م 1988 -هـ  1408: مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى ،  الناشرحكمت بشير ياسين، 
  .444/ 4، وزاد المسير في علم التفسير 481/ 5الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)
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 الترجيح:

تبين للقارئ الكريم أن ما ذهب إليه  -رحمهم الله تعالى-ذكري لأقوال المفسرين  بعد
ذكره ولأن المعنى الذي  افقة جماهير المفسرين له في قوله،هو الراجح؛ لمو  -رحمه الله-الإمام الطبري

  -رحمه الله-كر في سياق صحيح، وليس هناك ثمة مخالفة قال ذُ   ،في تأويل الآية معنى منطبطٌ 
ا مخبر   -تعالى ذكره-يقول »: رضي الله عنهما–ما ذهب إليه وهو قول قتادة وابن عباس  مرجِّح ا

: التي «المطمئنة»ـــ ، يعني ب ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:عن قيل الملائكة لأوليائه يوم القيامة: 
اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد أهل الإيْان به في الدنيا من الكرامة في الآخرة، فصدّقت 

فهذا هو  ،(1)« وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه، بذلك
 .-والله أعلم-الراجح التي تطمئن إليه النفس 

 ل ودّه، من وسط هذا البلاءأه -سبحانه وتعالى-هذا النداء الكريم، الذي يدعو به الله 
هذا  ا إلى تلك السفينة الغارقة فيهو قارب النجاة، الذي يُفّ مسرع   -المحيط بالناس يوم القيامة

، فيحمل هؤلاء الذين أكرمهم الله بفضله وإحسانه، فنجاهم من شر هذا اليوم، يالبحر اللّج
ا، ع أثر  ء على فجاءة وسط هذا البلاء، لهو أوقيإن هذا النداء الذي يج .ا..وسرور   ولقاهم نضرة  

 ا بمقدمات تشير إليه، وتبشّر به..ء مسبوق  يإدخال المسرة على النفس، من أن يج وأبلغ في
السراء أو الضراء، إنها  أي حال من أحوالها، في التي لا يستبد بِّا القلق في يه والنفس المطمئنة

ء حامدة، وفى الضرا السراء شاكرة في يا من الرضا بما قسم الله لها..، فهحال واحدة أبد   في
ويعدل بِّا  ريق الاستقامة، ولا الفقر يسخطهاويُرج بِّا عن ط صابرة راضية، فلا الغنى يطغيها

 على حال واحدة في س مطمئنة ثابتةوحكمه عليها.. إنها نف عن الاطمئنان إلى قضاء الله فيها
دهما إلا المؤمنون بالله، لا يج لها.. وهذا الاطمئنان وذلك الرضاورضاها بما قسم  إيْانها بالله

  .(2)إليه المتوكلون عليه، المفوضون أمورهم

                                 

  .424/ 24البيان جامع  ينظر:(1)

  .15٦2/ 1٦التفسير القرآني للقرآن  ينظر: (2)
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 .﴾ِّ ُّ  َّ ﴿ قوله:المبحث الثالث عشر:  المراد بالرجوع في 

اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم:  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري 
ث، تأمرها أن ترجع في عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند البع -جلّ ثناؤه-هذا خبر من الله 

َ بالردّ هاهنا صاحبهاقال ،جسد صاحبها خرون: بل يقال ذلك لها عند وقال آ، (1)وا: وعُنيي
وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن  -رحمه الله-ثم قال، (2)الموت

لدلالة قوله:  ؛م عند ردّ الأرواح في الأجساد يوم البعثعباس والضحاك، أن ذلك إنما يقال له
(3)﴾بز بر ئي ئى ئن ئم﴿

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

عن  مي، قال: ثني أبي عن أبيهحدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني ع ذكر من قال ذلك:(  1)
يَّة  ﴿ابن عباس، قوله:  يَة  مَرمضي عيي إيلَى رَبِّكي راَضي سُ الممُطممَئينَّةُ ارمجي قال: تردّ الأرواح   ﴾ياَ أيَّـَتُـهَا النـَّفم

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال:  ،المطمئنة يوم القيامة في الأجساد
يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن  ﴾فاَدمخُليي فيي عيبَاديي وَادمخُليي جَنَّتيي ﴿سمعت الضحاك يقول في قوله: 

 بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر عن أبيهحدثنا ا، ترجع إلى الأجساد، فيأتون الله كما خلقهم أول مرةّ
يَّة  ﴿عن عكريمة في هذه الآية  يَة  مَرمضي عيي إيلَى رَبِّكي راَضي / 24جامع البيان   ينظر:، إلى الجسد ﴾ارمجي

424 . 
عن أبي  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد ذلك: ذكر من قال(  2)

يَّة  ﴿صالح  يَة  مَرمضي عيي إيلَى رَبِّكي راَضي قال: هذا يوم  ﴾فاَدمخُليي فيي عيبَاديي﴿ ،قال: هذا عند الموت ﴾ارمجي
  .425/ 24جامع البيان  ، ينظر: القيامة

 .425/ 24جامع البيان   ينظر:(  3)
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  الدراسة:

وهو خطاب - َِّّ ُّ  َّ ُّٱٱاختلفت أقوال المفسرين في المراد من قوله تعالى: 
  على ثلاثة أقوال:  -الملائكة وندائهم للناس، ومتى يكون ذلك؟

عباس، ارجعي إلى صاحبك الذي كنتي في جسده، وهذا المعنى عن ابن  :الأول
 . البعث الخطاب والنداء يكون عند ، وهذاوبه قال عكرمة والضّحّاك

 صالح عن ابن عباس، قاله أبو يكون عن الموت  َِّّ ُّ  َّ ُّٱٱ الثاني:
 . أيض ا

  .(1)يكون عند انصراف الناس إلى  الجنة أو النار  الثالث:

وترجيحه، صاحب لباب النقول  -رحمه الله-فممن ذهب إلى قول الطبري 
إلى صاحبك وهو الجسد، وإنما  :أي َِّّ ُّ  َّ ُّٱٱ :قوله»حيث قال ما نصه: 

يقال لها ذلك عند البعث فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى أجسادها، وهو قول عكرمة 
 .(2)«وعطاء والضحاك ورواية عن ابن عباس

  َّ ُّٱٱقوله: و  اللباب مرجحًا ما ذهب إليه الطبري أيضًا:قال صاحب 
قاله ابنُ عبَّاسر وعكرمةُ وعطاءٌ، ، وجسدك ، أي: ارجعي إلى صاحبكَِّّ ُّ

  (3).على التوحيد ،﴾ئى ئن ئم﴿واختاره الكلبيُّ، يدل عليه قراءة ابن عباس: 
 
 
 
 

                                 
 .482/ 2التسهيل لعلوم التنزيل و  ،444/ 4زاد المسير في علم التفسير ينظر: ( 1)
 .428/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل  ( ينظر: 2)
 .335/ 20اللباب في علوم الكتاب  ينظر:( 3)
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 الترجيح:

يتبين لي أن ما  َِّّ ُّ  َّ ُّٱٱبعد ذكري لأقوال المفسرين في المعنى المراد من قوله: 
وهو أن هذا الخطاب والنداء للملائكة للناس إنما  ، -رحمه الله تعالى–الطبري  الإمام ذهب إليه 

يكون عند البعث ليس هو الراجح، وإنما الراجح هو أن خطاب الملائكة للناس يكون عند 
 صاحب التسهيل:قال  الآخرة،؛ لأن القبر هو أول منازل الموت، وهذا ما اطمأنت إليه نفسي

إلى الجنة وقيل: عند انصراف الناس  ،هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت، وقيل: عند البعث»
صلى الله تعالى عليه -لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله  ؛أو النار، والأول أرجح

 .(1)«فقال له: يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك -وعلى آله وسلم
عيي بالموت َِّّ ُّ  َّ ُّٱٱومعنى  قال أبو صالح: ارجعي ، على هذا التأويل، ارمجي

فادخلي في عبادي  »عند خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل:  إلى الله، وهذا عند الموت
 .(2) «وادخلي جنتي

يَ اللَّهُ عَنمهُ عَنم أَبيي هُ  » :ما جاء في تنبيه الغافلين ومما يؤيد  ذلك أيضًا  رَيمـرَةَ رَضي
َرييرةَر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيمهي وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  رَ أتََـتمهُ الممَلَائيكَةُ بحي تُضي -: " إينَّ الممُؤممينَ إيذَا احم

كٌ وَضَبَائيرُ  -أي: جريْة ، وَتُسَلُّ رُوحُهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعمرَةُ  -جماعات الناسيعني: – فييهَا ميسم الرَّيحمَاني
، إيلَى  يَّة  عَنمكي يَة  مَرمضي عيي إيلَى رَبِّكي راَضي يني، وَيُـقَالُ: أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الممُطممَئينَّةُ ارمجي ةَي اللَّهي مينَ المعَجي رَحمم

ريجَتم  وَانيهي، وَإيذَا أُخم رييرةَُ  تَـعَالَى وَريضم هَا الحمَ ، وَطوُييَتم عَلَيـم عَتم عَلَى ذَليكَ المميسمكي وَالرَّيحمَاني رُوحُهُ وُضي
حر مينم شَعمرر فييهي جَممرٌ  سَم رَ أتََـتمهُ الممَلَائيكَةُ بمي تُضي اَ إيلَى عيلِّيِّيَن، وَإينَّ المكَافيرَ إيذَا احم ، فَـتُـنـمزعَُ رُوحُهُ وَبعُيثَ بِّي

خُوط ا عَلَيمكي إيلَى هَوَاني اللَّهي انمتيزاَع ا شَدييد   طةَ  مَسم ي سَاخي رُجي بَييثةَُ، اخم ا، وَيُـقَالُ لَهاَ: أيَّـَتُـهَا النـَّفمسُ الخم
                                 

رواه عبد بن حميد وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية كما في الدر  ،482/ 2التسهيل لعلوم التنزيل  ينظر:(1)
عن ابن  وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب قال ابن كثير: ،24/425  وجامع البيان ، 8/513المنثور 

  .401/ 8تفسير ابن كثير  ، ينظر: وهذا مرسل حسن ،يْان، به
، ومعالم 335/ 20اللباب في علوم الكتاب و  ،481/ 5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ينظر: (  2)

  .3431/ 10تفسير ابن أبي حاتم و  ،48٦/ 4التفسير الوسيط للواحدي و  ، 253/ 5 التنزيل 
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، وَيُ  يجي المغَلَيَاني يج ا كَنَشي رَةي، وَإينَّ لَهاَ نَشي مم عَتم عَلَى تيلمكَ الجمَ ريجَتم رُوحُهُ وُضي طموَى وَعَذَابيهي، فإَيذَا أُخم
جِّينر عَلَيـمهَ  اَ إيلَى سي هَبُ بِّي حُ فَـيُذم والمراد بالآية كل نفس مطمئنة على العموم، ولا ، (1)«ا الممَسم

 .(2)لا بخصوص السبب فس معينة، فالاعتبار بعموم اللفظينافي ذلك نزولها في ن
إلى وعده، أو:  َِّّ ُّ  َّ ُّٱٱعند الموت: يقال لنفس المؤمن  فيكون المعنى:

 ئن ئم﴿، -عزّ وجل-عند الله  ﴾ئر﴿ ،أوُتيت من النعيمبما  ﴾ّٰ﴿إلى إكرامه، 
  .(3)أي: في زمرة عبادي الصالحين المخلصين، وانتظمي في سلكهم ﴾ئى

 
 

 

  

                                 
المؤلف: أبو الليث نصر بن  ،48 /1تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي  ينظر: (1)

،  ، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي، هـ(373محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: 
  .م 2000 -هـ  1421بيروت الطبعة: الثالثة،  -: دار ابن كثير، دمشق الناشر

  .537/ 5فتح القدير للشوكاني ينظر:  (2)

أنوار التنزيل وأسرار و  ،347/ 15روح المعاني  ، 303/ 7البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  ينظر: ( 3)
 .432/ 10روح البيان و  ،451/ 3تفسير العز بن عبد السلام و  ،311/ 5التأويل 
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   .﴾بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ المبحث الرابع عشر: في المراد بالدخول في قوله :

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام الطبري
وقال آخرون: معنى ذلك: ، (1)في عبادي الصالحين، وادخلي جنتي معنى ذلك: فادخلي بعضهم:
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجِّه معنى قوله: ، (2)فيي طاعَتيي وادمخُليي جَنَّتيي  فادمخُليي

وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يتأوّل  ،: فادخلي في حزبيإلى ﴾ ئى ئن ئم﴿
، تقول لهم «ارجعي»الإيْان والمصدقة بالثواب والبعث ب ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:ذلك 

قال: وقد  ،إلى ما أعدّ الله لك من الثواب ﴾ِّ ُّ  َّ ﴿الملائكة: إذا أعُطوا كتبهم بأيْانهم
بمه هذا القول ينوون ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع؛ قال: وأنت تقول  :يكون أن تقول لهم: شي

ا، أي: أنت من أحد هذين، فتكون  ا أو قيسي  للرجل ممن أنت؟ فيقول: مُضَريّ، فتقول: كن تميمي  
لأنه قد صار إلى يوم القيامة، فكان الأمر بمعنى الخبر،   ؛كن صلة، كذلك الرجوع يكون صلة

 .(3)ية مرضيةكأنه قال: أيتها النفس أنت راض

                                 

 ﴾عيبَادييفاَدمخُليي فيي ﴿قوله:  حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة ذكر من قال ذلك:(  1)
  .425/ 24جامع البيان   ينظر:،  ﴾وَادمخُليي جَنَّتيي ﴿قال: ادخلي في عبادي الصالحين 

عن محمد بن مزاحم أخي  حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع عن نعيم بن ضمضم كر من قال ذلك:ذ (2)
وكان  ،قال: في رحمتي ﴾وَادمخُليي جَنَّتيي ﴿قال: في طاعتي  ﴾فاَدمخُليي فيي عيبَاديي﴿الضحاك بن مُزاحم 

، إلى: فادخلي في حزبي ﴾فاَدمخُليي فيي عيبَاديي﴿بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجِّه معنى قوله: 
  .425/ 24جامع البيان   ينظر:

ن سلام، قال: ثنا حجاج عن هارون حدثني أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم ب ذكر من قال ذلك:(  3)
على  ﴾فادمخُليي فيي عَبمدي﴿عن سليمان بن قَـتَّةَ عن ابن عباس، أنه قرأها  عن أبان بن أبي عياش

عن  أسلم، قال: أخبرنا النضر بن شميل عن هارون القاري، قال: ثني هلالحدثني خلاد بن ، التوحيد
 ﴾جَنَّتيي  فادمخُليي فيي عَبمديي وَادمخُليي فيي ﴿وفي قول الكلبي ، ﴾فادمخُليي فيي عَبمديي﴿أبي الشيخ الهنائي 

 .42٦/ 24جامع البيان  ينظر:، يعني: الروح ترجع في الجسد

 
 



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 104 

–ثم قال  بالإفراد ﴾ ئى ئن ئم﴿ وقد رُوي عن بعض السلف أنه كان يقرأ ذلك:
فادخلي في عبادي أن المعنى المراد : يفي ذلك عند والصواب: -رحمه الله تعالى

 .(1)العلماء عليهلإجماع  ، وادخلي جنتيالصالحين
 الدراسة:

 ئن ئم﴿في المراد من قوله تعالى:  -رحمهم الله تعالى–الذي يطالع أقوال المفسرين 
يجدهم قد اختلفوا اختلاف ا ظاهر ا، ولكن هذا الاختلاف في حقيقته اختلاف ا سائغ ا  ،﴾ ئى

لموافقته لجمهور ترجيح ا منضبط ا،  -رحمه الله–، فترجيح الطبري يثري المعاني في اللفظة القرآنية
  .الآية يقتضيه سياقو  ،العلماء

لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام -عز وجل –فالله 
واتبعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة  ،بالبشارة للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن

  .(2)فإن ذلك مما يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر ،بالبشارة والعكس
وهو في حرف  ، في عبدي الأول: ثلًثة أقوال: ﴾ ئى ئن ئم﴿:قوله تعالى ففي

الثالث: معناه فادخلي مع  ،قاله الضحاك ،في طاعتي الثاني:، أُبّي بن كعب: فادخلي في عبدي
 ،في رحمتي  :الأول قولًن: ﴾بز بر﴿وفي قوله تعالى:  ،قاله السدي ،الصالحين عبادي

 .(3)وهو قول الجمهور ،الجنة التي هي دار الخلود ومسكن الأبرار الثاني: ،قاله الضحاك
  

                                 
  .42٦/ 24جامع البيان  ينظر:(  1)
 .340/ 30التحرير والتنوير  ينظر:( 2)
 .272/ ٦النكت والعيون  ينظر:(  3)
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والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة مع  ،ادخلي في زمرة عبادي :فيكون المعنى على ذلك

 (1)َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ:تعالىومعنى هذا كقوله  ،قوله: جنتي ةنيقر 

 تن  تم تز تر بي بى بن ٱُّٱفالظرفية حقيقية وتؤول إلى معنى المعية كقوله تعالى: 

َّ ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى
(2)

إلى  «جنة»وإضافة ،  
َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱكقوله:  (3)ضمير الجلالة إضافة تشريف

(4)
 . 

 
  

                                 
 .9الآية  29سورة العنكبوت(  1)

 .٦9الآية  4سورة النساء (  2)

/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و  ،253/ 5، ومعالم التنزيل 343/ 30التحرير والتنوير  ينظر:( 3)
  .427/ 9مفاتيح الغيب و  ،481/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز و  ،752

 .55الآية  54سورة القمر (  4)
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 الترجيح:

 ،-تعالىرحمه الله -بعد ذكري لأقوال المفسرين يتبين لي أن ما ذهب إليه الإمام الطبري
وادخلي، هو الراجح لموافقة جمهور المفسرين  فادخلي في عبادي الصالحينوهو أن المعنى المراد :

، ودار الصالحين والأخيار أنَّ المراد بالجنة: دار الخلود التي هي سكنُ الأبرار والجمهور علىله، 
َّ بم بز بر ٱُّٱأي: في الصالحين، كقوله تعالى: « فيي عبَاديي»ومعنى 

(1)
 . 

 .(2): ادخلي في الصالحين وادخلي جنتيأي ﴾ ئى ئن ئم﴿:
 جح ثم ته ٱُّٱٱ:فقال سأل ربه أن يدخله في الصالحين من عباده سليمان عليه السلامو 

(3)َّحج جم
 قح  فم ٱُّٱٱ:ل يوسف عليه السلام اللحوق بِّم حيث قالأوس، 

(4)َّكج قم
 . 

هو دعوة إلى هذه النفس   َّبز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ وقوله تعالى:
 -سبحانه وتعالى-أن تأخذ مكانها بين عباده الذين أضافهم  ادت إلى ربِّابعد أن ع المطمئنة

مكانها معهم  يم جنته التي أعدها لهم، فلتأخذ همقام كرمه وإحسانه، وأدخله إليه، وجعلهم في
من نعيم لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم  بما ينعم به عباد الله المكرمون تلك الجنة، ولتنعم في

 .(5)يُطر على قلب بشر.. جعلنا الله منهم، وألحقنا بِّم، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة

 

   هذا  والله من وراء القصد.

                                 
 .9الآية  29سورة العنكبوت(  1)

اللباب في و  ،428/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل و  ،311/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ينظر: (  2)
  .474/ 9محاسن التأويل و  ،515/ 8الدر المنثور في التفسير بالمأثور و  ،33٦/ 20علوم الكتاب 

 .19الآية  27سورة النمل  (  3)

 .101الآية  12سورة يوسف (  4)

 .15٦4/ 1٦القرآني للقرآن التفسير ينظر: (  5)



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 107 

 

 الخاتمة

 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن -الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

 وبعد،،، -والًه

في  -رحمه الله–بعد دراسة ماتعة لترجيحات الإمام الطبري  -تعالى–فقد وصلت بحمد الله 

 الترجيحات ظهر لي: سورة الفجر، وبعد عرضي لهذه

: ، وهذا مما في البحث عم الأغلبهي الأ -رحمه الله-مام الطبريأن ترجيحات الإ أولً 

 منازع. وأنه شيخ المفسرين بلا -رضي الله عنه-يؤكد على إمامته

اعتمد فيه الإمام  ،من أمهات كتب التفسير بالرواية يعتبر تفسير جامع البيان ثاني ا:

رضوان الله -على التفسيرات النبوية، وعلى تفسيرات الصحابة والتابعين   -رحمه الله-الطبري

 .-عليهم

يعتمد عليه المفسر، المراد بالترجيح تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية القرآنية لدليل  ثالث ا:

 أو لتضعيف ما سواه من الأقوال لقرينة تعلقت بذلك.

ا: لبعض العبارات في التنصيص على الرأي  -رحمه الله–استخدام الإمام الطبري  رابع 

 صيغة التفضيل نحو وأولى الأقوال عندي بالصواب.بالراجح، وتقديم الرأي القوي على غيره 

ا:  ،نحو الترجيح بدلالة القرآن ،دلة للترجيح  بين الأقوالاستخدامه للعديد من الأ خامس 

الترجيح بدلالة اللغة، الترجيح بدلالة السياق وغير ذلك من الأدلة التي  ،الترجيح بدلالة السنة

 اعتمد عليها.
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ا: وتجعله يتعرض لكثير من آراء المفسرين في اللفظة  ،الترجيحات تصقل الباحث سادس 

ويرجح بينها وفق الأدلة المعتبرة  التي توصل إليها من غير تعصب ولا تحيز،  ،القرآنية الواحدة

 فدراسة الترجيحات تظهر أهميتها في تعيين المراد من الآيات القرآنية عند تفسيرها.

الخلاف بين المفسرين في الغالب هو خلاف سائغ يثري المعاني القرآنية بتفسيرها  :ابع اس

القرآني، ووفق الأدلة التي اعتمد عليها كل مفسر من غير بآراء متعددة وفق النظم 

 تعصب لرأيه.

عز -ظهر من خلال هذا البحث جهد المفسرين قديمًا وحديثًا في تفسير كتاب الله : ثامن ا

 فأعطوه وقتهم فكانت جهودهم ملموسة ومتميزة. -وجل
 والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل 

 الدكتور/ محمد فراج طه                     

 ترونية بمشيخة الأزهرللفتوى الإلك زهر العالم عضو مركز الأ
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 الفهارس العامة 

 :فهرس المصادر والمراجع 

 
 

إسماعيل بن  المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن ، إبراز المعاني من حرز الأماني .1
 ،: دار الكتب العلمية،  الناشرهـ(، ٦٦5إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: 

 .سنة الطبعدون ذكر 
جلال الدين السيوطي )المتوفى:  ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر الإتقان في علوم القرآن .2

الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: : ،  الناشرهـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 911
  م. 1974هـ/ 1394

، المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .3
 –: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  ،  الناشر، هـ(1393الجكني الشنقيطي )المتوفى : 

 .مـ 1995 -هـ  1415عام النشر : ، لبنان
المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي  ،إعراب القرآن للنحاس .4

: ،  الناشر هـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم،338النحوي )المتوفى: 
 .هـ 1421 منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى،

الزركلي الدمشقي  بن محمود بن محمد بن علي بن فارسالمؤلف: خير الدين  ،الأعلًم للزركلي .5
 2002أيار / مايو  -: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر ،  الناشرهـ(، 139٦)المتوفى: 

 .م
، المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )المتوفى:  إنباه الرواة على أنباه النحاة .٦

  .هـ 1424: المكتبة العنصرية، بيروت، الطبعة: الأولى، ،  الناشرهـ(، ٦4٦
المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  ،البحر المحيط في التفسير .7

، بيروت –: دار الفكر ،  الناشر، دقي محمد جميلالمحقق: ص، هـ(745الدين الأندلسي )المتوفى: 
 .هـ 1420الطبعة: 

، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .8
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هـ(، المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، 1224عجيبة الحسني الأَري الفاسي الصوفي )المتوفى: 
 .529/ 5ه، وفتح القدير  1419القاهرة، الطبعة:  –عباس زكي : الدكتور حسن الناشر

 ن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر ب البداية والنهاية .9
: دار هجر للطباعة والنشر ،  الناشر: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ، تحقيقهـ(، 774)المتوفى: 

 م. 2003هـ / 1424م، سنة النشر:  1997 -هـ  1418بعة: الأولى، والتوزيع والإعلان، الط
بد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المؤلف: عبد الملك بن ع ،البرهان في أصول الفقه .10

،  هـ(،  المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، 478الملقب بإمام الحرمين )المتوفى:  المعالي ركن الدين
 م.  1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الأولى  –: دار الكتب العلمية بيروت الناشر

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .11
 -: المكتبة العصرية ،  الناشر: محمد أبو الفضل إبراهيم ، تحقيقهـ 911السيوطي توفى: 
 .18/41 بالوفيات ، والوافيسنة الطبعلبنان/صيدا دون 

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  ، تاريخ الإسلًم وَوَفيات المشاهير وَالأعلًم .12
از الذهبي )المتوفى:  : ،  الناشرهـ(، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، 748أحمد بن عثمان بن قاَيْم

 .م  2003دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  ،تاريخ بغداد .13

: دار الغرب الإسلامي ،  الناشرهـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، 4٦3البغدادي )المتوفى: 
 .م 2002 -هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –

، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر  تاريخ دمشق .14
: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،  الناشرهـ(، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، 571)المتوفى: 

 .م 1995 -هـ  1415عام النشر: 
دي )المتوفى: أبو منصور الماتري المؤلف: محمد بن محمد بن محمود ،تأويلًت أهل السنة .15

الطبعة: الأولى، ، بيروت، لبنان -: دار الكتب العلمية الناشر ،باسلوم المحقق: د. مجدي ، هـ(333
 .م 2005 -هـ  142٦

محمد بن  المؤلف: شمس الدين أبو الخير بن الجزري ،تحبير التيسير في القراءات العشر .1٦
 -: دار الفرقان ،  الناشر، مفلح القضاةالمحقق: د. أحمد محمد ، هـ(833محمد بن يوسف )المتوفى: 

 . م2000 -هـ 1421الطبعة: الأولى، ، الأردن / عمان
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، المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  التحرير والتنوير .17
 .هـ 1984تونس، سنة النشر:  –: الدار التونسية للنشر  ،  الناشرهـ(، 1393)المتوفى : 

از الحفاظتذكرة  .18 ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم
 -هـ1419الطبعة: الأولى، ، لبنان-: دار الكتب العلمية بيروت،  الناشر، هـ(748الذهبي )المتوفى: 

 .م1998
بن د بن أحمد بن محمد بن عبد الله، المؤلف: أبو القاسم، محم ،التسهيل لعلوم التنزيل .19

: شركة دار ،  الناشر، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، هـ(741الكلبي الغرناطي )المتوفى: جزي 
 .ه 141٦ -الطبعة: الأولى ، بيروت –الأرقم بن أبي الأرقم 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ،   تفسير  القرآن العظيم .20
: دار الكتب العلمية، ،  الناشرالمحقق: محمد حسين شمس الدين،   ،هـ(774الدمشقي )المتوفى: 

 هـ.  1419 -بيروت، الطبعة: الأولى  –منشورات محمد علي بيضون 
محمد بن إدريس بن المنذر المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن  ،تفسير ابن أبي حاتم .21

: ،  الناشر، أسعد محمد الطيبالمحقق: ، هـ(327بن أبي حاتم )المتوفى: الرازي  التميمي الحنظلي
 .هـ 1419 -الطبعة: الثالثة ، المملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز 

أبو بكر  صاري الأصبهاني، المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأنتفسير ابن فورك .22
: جامعة أم ،  الناشر، : علال عبد القادر بندويش )ماجستير(، تحقيقدراسة و، هـ(40٦)المتوفى: 

  .م 2009 - 1430الطبعة الأولى:  ،المملكة العربية السعودية -القرى 

المؤلف: عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت ، التفسير البياني للقرآن الكريم  .23
 .سنة الطبع، دون ذكر القاهرة –دار النشر: دار المعارف  ،هـ(1419الشاطئ )المتوفى: 

المؤلف: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري  ، تفسير التستري .24
: ،  الناشرهـ( جمعها: أبو بكر محمد البلدي المحقق: محمد باسل عيون السود، 283)المتوفى: 

  هـ. 1423 -بيروت، الطبعة: الأولى  –منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية 

 -: دار إحياء الكتب العربية ،  الناشر، المؤلف: دروزة محمد عزت  التفسير الحديث .25
 .هـ  1383القاهرة الطبعة الأولى: 

، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  تفسير السمرقندي .2٦
 ودار النشر. سنة الطبعو  لطبعةرقم ا دون ذكر  ،هـ(373)المتوفى: 
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بن أحمد المروزي : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ، المؤلفتفسير السمعاني .27
هـ(، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس 489السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 .م1997 -هـ1418السعودية، الطبعة: الأولى،  –: دار الوطن، الرياض ،  الناشربن غنيم، 
المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن  ،تفسير العز بن عبد السلًم .28

المحقق: ، هـ(٦٦0الملقب بسلطان العلماء )المتوفى:  القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي أبي
هـ/ 141٦بيروت الطبعة: الأولى،  -: دار ابن حزم ،  الناشر، الوهبي الدكتور عبد الله بن إبراهيم

 . م199٦
، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى لًبن أبي زمنين تفسير القرآن العزيز .29

هـ(، المحقق: أبو عبد الله 399الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنيين المالكي )المتوفى:  بن محمد المريا
مصر/ القاهرة،  -: الفاروق الحديثة ،  الناشرمحمد بن مصطفى الكنز،  -حسين بن عكاشة 

 .م2002 -هـ 1423الطبعة: الأولى، 
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ،القرآن العظيمتفسير  .30

: دار الكتب العلمية، ،  الناشر، المحقق: محمد حسين شمس الدين، هـ(774الدمشقي )المتوفى: 
  .4٦4/ 9محاسن التأويل   هـ 1419 -الطبعة: الأولى  ،بيروت –منشورات محمد علي بيضون 

أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم  المؤلف: ،تفسير القرآن من الجامع لًبن وهب .31
دار الغرب الإسلامي ،  :،  الناشرميكلوش موراني،  ، المحقق:هـ(197المصري القرشي )المتوفى: 

 .وتفسير عبد الرزاق  م 2003الأولى،  الطبعة:

،  هـ(، 1390، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد  التفسير القرآني للقرآن .32
 . سنة الطبع، دون ذكر القاهرة –: دار الفكر العربي الناشر

: شركة ،  الناشرهـ( ، 1371، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: تفسير المراغي .33
 .م 194٦ -هـ  13٦5مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، الطبعة: الأولى، 

: دار الفكر ،  الناشر، المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي،  التفسير المنير للزحيلي .34
  هـ. 1418دمشق، الطبعة : الثانية ،  –المعاصر 

 بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري ، المؤلف: أبو الحسن عليالوجيزالتفسير  .35
الدار الشامية  ،ن داوودي، دار النشر: دار القلم: صفوان عدنا، تحقيقهـ(، 4٦8الشافعي )المتوفى: 

 .هـ 1415دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى،  -
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: دار نهضة مصر المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر ،التفسير الوسيط لطنطاوي   .3٦
 م. 1997القاهرة، الطبعة: الأولى –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي  ، المؤلف: أبو الحسن عليديالتفسير الوسيط للواح .37
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ  ، تحقيقهـ(، 4٦8الشافعي )المتوفى:  النيسابوري

علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن 
: دار الكتب العلمية، بيروت ،  الناشرعويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، 

 .م 1994 -هـ  1415لبنان، الطبعة: الأولى،  –
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  المؤلف: ،تفسير عبد الرزاق .38

د. محمود محمد  :، تحقيقدراسة و، دار الكتب العلمية :،  الناشر، هـ(211الصنعاني )المتوفى: 
 . هـ1419الأولى، سنة  الطبعة:، بيروت –دار الكتب العلمية  :،  الناشر، عبده

المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي  ،تفسير مجاهد .39
: دار الفكر الإسلامي ،  الناشرهـ(،المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، 104)المتوفى: 

 .م 1989 -هـ  1410الحديثة، مصر الطبعة: الأولى، 
 يالمؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخ ،تفسير مقاتل بن سليمان .40

الطبعة:  ،بيروت –هـ(،المحقق: عبد الله محمود شحاته، لناشر: دار إحياء التراث 150)المتوفى: 
 . هـ 1423 -الأولى 

 هـ( ، 1398المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى:  ، التفسير والمفسرون .41
  دون ذكر سنة الطبع.، القاهرة  ،مكتبة وهبة: الناشر

بن عبد الغني بن أبي بكر بن المؤلف: محمد ،  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .42
لمحقق: كمال يوسف هـ(، ا٦29بن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: شجاع أبو بكر معين الدين 

  .م 1988 -هـ  1408الأولى : دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الحوت،  الناشر
للسمرقندي ، المؤلف: أبو الليث نصر  تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين .43

هـ(، حققه وعلق عليه: يوسف علي 373بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: ا
 م. 2000 -ـ ه 1421الطبعة: الثالثة،  ،بيروت –: دار ابن كثير، دمشق ،  الناشربديوي، 
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، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  تهذيب الأسماء واللغات .44
هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة ٦7٦

 .الطبعسنة لبنان، دون ذكر  –: دار الكتب العلمية، بيروت ،  الناشرالطباعة المنيرية، 
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ،تهذيب التهذيب .45

الطبعة الأولى،  ،: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،  الناشر، هـ(852العسقلاني )المتوفى: 
 . هـ132٦

 ،هـ(370أبو منصور )المتوفى:  بن الأزهري الهروي، المؤلف: محمد بن أحمد تهذيب اللغة .4٦
بيروت،  الطبعة: الأولى،  –: دار إحياء التراث العربي المحقق: محمد عوض مرعب ،  الناشر

 .م2001
أبو جعفر الطبري  بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ، المؤلف: محمد بن جريرجامع البيان .47

 1420: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ،  الناشرهـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، 310)المتوفى: 
  .م 2000 -هـ 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ،  الجامع لأحكام القرآن .48
: أحمد البردوني وإبراهيم ، تحقيقهـ(، ٦71الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 .م 19٦4 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –: دار الكتب المصرية ،  الناشرأطفيش، 
دُ بنُ  ،جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي .49 المؤلف: أبَوُ جَعمفَرر التـِّرمميذييُّ مُحَمَّ

،  هـ(، المحقق: حكمت بشير ياسين، 295أَحممَدَ بني نَصمرر الشافعي التـِّرمميذييّ الرملي الفقيه )المتوفى: 
 .م1988 -هـ  1408 : مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولىالناشر

،   (عنايه القاضي وكفاية الراضي)الموسومة بـ  حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي .50
هـ(، دار 10٦9المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )المتوفى: 

 .سنة الطبعبيروت، دون ذكر  –النشر: دار صادر 
لة )المتوفى: حوالي المؤلف: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ، حجة القراءات  .51 بن زَ

 .الناشرو  ،عيد الأفغاني، دون ذكر سنة الطبعهـ(، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: س403
أبو عبد الله )المتوفى:  لمؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويها ، الحجة في القراءات السبع .52

،  ، جامعة الكويت -مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب المحقق: د. عبد العال سالم ، هـ(370
 .هـ 1401الطبعة: الرابعة، ، بيروت –: دار الشروق الناشر
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جلال  المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .53
: دار إحياء  ،  الناشرهـ(، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم، 911الدين السيوطي )المتوفى : 

  م. 19٦7 -هـ  1387مصر، الطبعة : الأولى  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -الكتب العربية 
أحمد بن  المؤلف: أبو العباس شهاب الدين ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .54

د هـ(، المحقق: الدكتور أحمد محم75٦يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 
  .سنة الطبع، دون : دار القلم، دمشق،  الناشرالخراط، 

الدين  جلال المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، المنثور في التفسير بالمأثور الدر .55
 .سنة الطبع، دون ذكر بيروت –: دار الفكر ،  الناشر، هـ(911السيوطي )المتوفى: 

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ، المؤلف:  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .5٦
وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور  ، تحقيقهـ، 799فرحون، برهان الدين اليعمري توفي سنة: 

 . سنة الطبع: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة دون ،  الناشر

رسالة ، ، المؤلف: عبد المجيد الشيخ عبد الباريالروايات التفسيرية في فتح الباري .57
دكتوراة.. قال مؤلفها: عزمت على جمع تلك الروايات في مكان واحد وترتيبها وتُريجها وبيان 

 .مـ 200٦ -هـ  142٦الطبعة: الأولى، ، : وقف السلام الخيري،  الناشر، درجتها من الصحة
المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتِ أبو الفداء  ،روح البيان .58

 .سنة الطبع، دون ذكر بيروت –: دار الفكر ،  الناشر ،هـ(1127)المتوفى: 
، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  زاد المسير في علم التفسير .59

 –: دار الكتاب العربي ،  الناشرالرزاق المهدي، هـ(، المحقق: عبد 597محمد الجوزي )المتوفى: 
 .ه 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى 

مجاهد  أبو بكر بن أحمد بن موسى بن العباس التميمي المؤلف: ،السبعة في القراءات .٦0
الطبعة: ، مصر –: دار المعارف ،  الناشر، المحقق: شوقي ضيف، هـ(324البغدادي )المتوفى: 

 .هـ1400الثانية، 

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  ،أبي داود سنن   .٦1
تاني )المتوفى:  سم : ،  الناشرالمحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، هـ(275بن عمرو الأزدي السِّجي

 . سنة الطبع، دون ذكر بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 
المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه  ،سنن ابن ماجه .٦2
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فيصل  -: دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  الناشرهـ( 273يزيد )المتوفى: 
  .سنة الطبع، دون ذكر عيسى البابي الحلبي

أبو  بن الضحاك الترمذييسى بن سَومرة بن موسى المؤلف: محمد بن ع،  سنن الترمذي .٦3
بيروت سنة  -: دار الغرب الإسلامي الناشر ، المحقق: بشار عواد معروف، هـ(279عيسى )المتوفى: 

 .م 1998النشر: 

النسائي  ن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيالمؤلف: أبو عبد الرحم، السنن الكبرى .٦4
، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط ،حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، هـ(303)المتوفى: 

بيروت الطبعة: الأولى،  -: مؤسسة الرسالة ،  الناشر، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي
 .م 2001 -هـ  1421

از  سير أعلًم النبلًء .٦5 ، المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم
،  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، هـ(، المحقق : 748الذهبي )المتوفى : 

 .م 1985هـ /  1405: مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  الناشر
أبو الفلاح  بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي، المؤلف: عبد الحي  شذرات الذهب .٦٦

: دار ،  الناشرهـ(، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، 1089)المتوفى: 
 م. 198٦ -هـ  140٦بيروت، الطبعة: الأولى،  –ابن كثير، دمشق 

هـ(، 1357 -هـ 1285المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ) ،  شرح القواعد الفقهية .٦7
دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية،  -: دار القلم ،  الناشرطفى أحمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مص

 م. 1989 -هـ 1409
اليمني  يالمؤلف: نشوان بن سعيد الحمير ، شمس العلوم ودواء كلًم العرب من الكلوم .٦8

د يوسف  -مطهر بن علي الإرياني  -هـ(، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري 573)المتوفى: 
سورية(،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -: دار الفكر المعاصر )بيروت ،  الناشرمحمد عبد الله، 
 .م 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 

 سماعيل بن حماد الجوهري الفارابينصر إ ، المؤلف: أبوالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٦9
،  -بيروت –: دار العلم للملايين ،  الناشر: أحمد عبد الغفور عطار، ، تحقيقهـ(، 393)المتوفى: 

 .م 1987 -  هـ 1407الطبعة: الرابعة 
صلى الله عليه -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  ،صحيح البخاري .70
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المحقق: محمد زهير ، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، وسننه وأيامه  -وسلم
: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة  ترقيم محمد فؤاد عبد ،  الناشر، بن ناصر الناصر

  .هـ1422الباقي( الطبعة: الأولى، 

شيري النيسابوري )المتوفى: المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق ،صحيح مسلم .11
، دون ذكر بيروت –: دار إحياء التراث العربي ،  الناشرالمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، هـ(2٦1

 .سنة الطبع

جلال الدين السيوطي  ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر طبقات الحفاظ للسيوطي .72
 .هـ 1403بيروت، الطبعة: الأولى،  –: دار الكتب العلمية ،  الناشرهـ(، 911)المتوفى: 

، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .73
: ،  الناشرهـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، 771السبكي )المتوفى: 

 .هـ1413الثانية، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ، المؤلف: العبر في خبر من غبر .74

از الذهبي توفى:  : دار ،  الناشر ،: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، تحقيق ،هـ748قاَيْم
 .سنة الطبعبيروت دون  -الكتب العلمية 

: ،  الناشر، حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، المؤلف: أحمد بن علي بنفتح الباري .75
 .رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 1379 الطبعة الأولى: بيروت، -دار المعرفة 

، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني فتح القدير للشوكاني .7٦
دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -دار الكلم الطيب  : دار ابن كثير،،  الناشرهـ(، 1250)المتوفى: 

 .هـ 1414 -
المؤلف: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي  ، الفهرست .77

 –: دار المعرفة بيروت ،  الناشرهـ(، المحقق: إبراهيم رمضان، 438المعروف بابن النديم )المتوفى: 
  .مـ 1997 -هـ  1417لبنان، الطبعة: الثانية 

 بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، المؤلف: أ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .78
 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –: دار الكتاب العربي ،  الناشرهـ(، 538الزمخشري جار الله )المتوفى: 

 .هـ 1407
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أبو  الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيمالمؤلف:  ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن .79
ة وتدقيق: الأستاذ نظير : الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجع، تحقيقهـ، 427إسحاق )المتوفى: 

 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى  –: دار إحياء التراث العربي، بيروت الساعدي،  الناشر
 .م 2002

المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر  ،لباب التأويل في معاني التنزيل .80
،  ، المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، هـ(741الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى:  الشيحي أبو

 . هـ 1415 -الطبعة: الأولى  ، بيروت –: دار الكتب العلمية الناشر
علي بن عادل  ،  المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن اللباب في علوم الكتاب .81

هـ(، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 775الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: 
-هـ  1419بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -: دار الكتب العلمية ،  الناشرمحمد معوض، 

 . م1998
منظور  بنالفضل جمال الدين أبو  المؤلف: محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب .82

 -بيروت الطبعة: الثالثة  -: دار صادر ،  الناشرهـ( 711)المتوفى: يالأنصاري الرويفعى الإفريق
 .هـ 1414

، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني لسان الميزان .83
الأعلمي للمطبوعات : مؤسسة ،  الناشرالهند،  –هـ(، المحقق: دائرة المعرف النظامية 852)المتوفى: 

  .م1971هـ /1390لبنان الطبعة: الثانية،  -بيروت 
المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى: ، لطائف الإشارات .84

مصر، الطبعة:  –: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  الناشرهـ(، المحقق: إبراهيم البسيوني، 4٦5
  .سنة الطبعالثالثة، دون ذكر 

ران النيسابورىّ المؤلف: أحمد ب ،المبسوط في القراءات العشر .85 أبو بكر  ن الحسين بن ميهم
عام  ،دمشق –: مجمع اللغة العربية ،  الناشر، : سبيع حمزة حاكيمي، تحقيق، هـ(381)المتوفى: 
 .م 1981النشر: 

ة الحراني ، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمي مجموع الفتاوى .8٦
: مجمع الملك فهد لطباعة ،  الناشرهـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 728)المتوفى: 

  م.1995هـ/141٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
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،  المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  محاسن التأويل .87
بيروت،   –: دار الكتب العلمية ،  الناشرهـ(، المحقق: محمد باسل عيون السود، 1332)المتوفى: 

 هـ  1418 -الطبعة: الأولى 
، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .88

هـ(، المحقق: عبد السلام عبد الشافي 542الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: عبد 
  هـ. 1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  –: دار الكتب العلمية ،  الناشرمحمد، 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  ، المحصول للرازي .89
: الدكتور طه ، تحقيقهـ(، دراسة و٦0٦لدين الرازي خطيب الري )المتوفى: الرازي الملقب بفخر ا
 م.  1997 -هـ  1418: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ،  الناشرجابر فياض العلواني، 

، المؤلف: أبو محمد مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان .90
هـ( وضع حواشيه: 7٦8عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )المتوفى: 

 -هـ  1417لبنان ، الطبعة: الأولى،  -: دار الكتب العلمية، بيروت ،  الناشرخليل المنصور، 
 .م 1997

محمد بن حمدويه بن نعُيم المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن ،  ستدركالم .91
: مصطفى ، تحقيق، هـ(405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

  م.1990 – 1411الطبعة: الأولى، ، بيروت –: دار الكتب العلمية ،  الناشر، عبد القادر عطا

يى بن عيسى بن هلال بن يحالمؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى  ،مسند أبي يعلى .92
 -: دار المأمون للتراث ،  الناشر ،المحقق: حسين سليم أسد، هـ(307الموصلي )المتوفى:  التميمي

 م.1984 – 1404دمشق الطبعة: الأولى، 

، المؤلف: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني  مسند السراج .93
عليه: الأستاذ إرشاد هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق 313النيسابوري المعروف بالسَّرَّاج )المتوفى: 

  .م  2002 -هـ  1423باكستان الطبعة:  -: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد الناشر ،الحق الأثري
ن محمد بن علي الفيومي ثم المؤلف: أحمد ب ، المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح  .94

سنة بيروت، دون ذكر  –: المكتبة العلمية ،  الناشرهـ(، 770أبو العباس )المتوفى: نحو  الحموي
  .الطبع

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  ، المؤلف : محيي السنة  معالم التنزيل .95
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: دار إحياء التراث  ،  الناشرهـ(، المحقق : عبد الرزاق المهدي، 510فعي )المتوفى : البغوي الشا
 هـ. 1420بيروت، الطبعة : الأولى ، –العربي 

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  المؤلف : محيي السنة ، معالم السنن .9٦
: دار إحياء التراث  ،  الناشر، المهديالمحقق : عبد الرزاق ، هـ(510البغوي الشافعي )المتوفى : 

  .هـ 1420الطبعة : الأولى ، ، بيروت–العربي 
المعروف  ؤلف: أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري، الممعانى القرآن للأخفش .97

: مكتبة ،  الناشر: الدكتورة هدى محمود قراعة، ، تحقيقهـ(، 215بالأخفش الأوسط )المتوفى: 
  .م 1990 -هـ  1411لقاهرة الطبعة: الأولى، الخاَي، ا

المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء  ،معاني القرآن للفراء .98
، المحقق: أحمد يوسف النجاتِ / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، هـ(207)المتوفى: 
  .سنة الطبع، دون ذكر مصر الطبعة: الأولى -والترجمة للتأليف  : دار المصرية،  الناشر

جلال الدين  المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر ،معترك الأقران في إعجاز القرآن .99
لبنان، الطبعة: الأولى  –بيروت  -هـ(، دار النشر: دار الكتب العلمية 911السيوطي )المتوفى: 

 م. 1988 -هـ  1408
، المؤلف: شهاب الدين أبو الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء الموسوم إرشاد  .100

: ،  الناشرهـ(، المحقق: إحسان عباس، ٦2٦عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 
 .م 1993 -هـ  1414دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى، 

محيسن )المتوفى:  ، المؤلف: محمد محمد محمد سالم معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ .101
  م. 1992 -هـ  1412بيروت، الطبعة: الأولى،  –: دار الجيل ،  الناشرهـ(، 1422

از معرفة القراء الكبار .102 ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم
 ، م1997 -هـ 1417الطبعة: الأولى  ،: دار الكتب العلمية،  الناشرهـ( 748الذهبي )المتوفى: 

  .1/423وطبقات ابن الجزري 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  ، فاتيح الغيبم .103
 -: دار إحياء التراث العربي ،  الناشرهـ(، ٦0٦الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .هـ 1420 -بيروت الطبعة: الثالثة 
أبو الحسين )المتوفى:  ن فارس بن زكريا القزويني الرازي، المؤلف: أحمد بمقاييس اللغة .104
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 -هـ 1399: دار الفكر ، عام النشر: ،  الناشر: عبدالسلام محمد هارون ، ، تحقيقهـ(395
 م. 1979

 ،دراسة نظرية تطبيقية منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية .105
: مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى ،  الناشرتأليف الدكتور حسين بن علي الحربي، 

 م.2015هـ، 143٦
، صلاح الدين فوزي، الطبعة  المنهجية في إعداد الرسائل والأبحاث .10٦

 القاهرة. ،: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  الناشرم ، 1/1/2012الأولى
 ،  المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،المهذب في علم أصول الفقه المقارن .107

 م.  1999 -هـ  1420الرياض، الطبعة الأولى:  –دار النشر: مكتبة الرشد 
محمد بن محمد  المؤلف : شمس الدين أبو الخير بن الجزري،  النشر في القراءات العشر .108
:  ،  الناشرهـ(،  1380هـ(، المحقق : علي محمد الضباع )المتوفى  833بن يوسف )المتوفى : ا

 .طبعالالتجارية الكبرى ، دون ذكر سنة  المطبعة
 بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد النكت والعيون .109

: دار ،  الناشرن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بهـ(، المحقق: السيد 450المتوفى: الشهير بالماوردي )
 .سنة الطبعبيروت / لبنان، دون ذكر  -الكتب العلمية 

المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار  ،الهداية الى بلوغ النهاية .110
هـ(، المحقق: مجموعة رسائل جامعية 437القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

د البوشيخي،  جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاه -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
جامعة الشارقة،  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   -تاب والسنة : مجموعة بحوث الكالناشر

 .م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، 
المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  ،الوافي بالوفيات .111

بيروت عام  -: دار إحياء التراث ،  الناشرهـ(، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 7٦4
 م. 2000 -هـ1420النشر:

بن محمد بن  ، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو  .112
،  هـ(، المحقق: إحسان عباس، ٦81بن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: إبراهيم بن أبي بكر 

  .م1900ولى سنة بيروت، الطبعة: الأ –: دار صادر الناشر
 



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 122 

 فهرس الموضوعات

 2 ..................................................................................................................... البحث ملخص

 3 .............................................................................................................................. مقدمة

 4 ......................................................................................... :اختياره وسبب الموضوع أهمية

 5 .................................................................................................. :البحث في المتبع المنهج

 5 .......................................................................................... :الموضوع وإعداد تنفيذ خطوات

 7 .................................................................................................................. البحث خطة

 9 ........................................................................................... :مباحث أربعة وفيه التمهيدي الفصل

 9 ......................................................... .يكون؟ ومتى واصطلاحًا، لغة الترجيح تعريف: الأول المبحث

 11 ................................................................................. شروطه هي وما ،؟الترجيح يكون متى

 11 ............................................................................................ :الدليلين بين الترجيح شروط

 12 ...........................................................................الطبري الإمام عند الترجيح صيغ:  الثاني المبحث

 17 ............................................................. .وبتفسيره الطبري جرير ابن بالإمام التعريف: الثالث المبحث

 17 ........................................................................................ :وكنيته ونسبته، ونسبه، اسمه،

 18 ............................................................................................................ :ونشأته مولده

 19 ................................................................................................................. :شخصيته

 19 ........................................................................................................ :عليه العلماء ثناء

 20 ................................................................................................................... :مؤلفّاته

 21 ......................................................................................................... :وتلاميذه شُيوُخُه

 24 ............................................................................... .البيان جامع بتفسير التعريف: الرابع المبحث

 25 ............................................................................................:تفسيره في جرير ابن طريقة

 32 ..................................................................................... الفجر بسورة التعريف: الخامس المبحث

 33 ................................................. :-آياتها عدد - المصحف في ترتيبها -النزول في وترتيبها - نوعها

 34 .................................................................................................... :تسميتها سبب-اسمها

 34 ................................................................................................................. :أغراضها

 35 ....................................................................................................... :قبلها لما مناسبتها

 36 .................................................................................................................... :فضلها

 37 ...................................... :مبحثًا عشر أربعة  وفيه الفجر سورة في الطبري الإمام ترجيحات: الثاني الفصل

 37 .................................................................................... ﴾هي ٱ﴿ :معنى في: الأول المبحث

 43 .................................................................................﴾يخ يح﴿  بـ المراد:  الثاني المبحث

 50 .......................................................................... َّ يي يى ٱُّٱ بـ المراد:  الثالث المبحث

 56 ............................................................................. ﴾يي:﴿ قوله في القراءة: الرابع المبحث



  تفسير سورة الفجر من خلال كتابه جامع البيانترجيحات الإمام ابن جرير الطبري في 
 
 ودرا اعرض

 
 سة

 123 

 61 ............................................. ﴾الْعِمَادِ  ذَاتِ  إرَِمَ : ﴿تعالى قوله في﴾  بى﴿ بــــــ المراد: الخامس المبحث

 66 ...................................... ﴾ تر بي﴿ :تعالى قوله في﴾   تر بي﴿ بـــــ المراد:  السادس المبحث

 71 ............................................................................ ﴾كل كا﴿ :بقوله المراد: السابع المبحث

 76 ........................................ ﴾ين يم يز﴿: تعالى قوله في المرصاد بـــــ المراد:  الثامن المبحث

 80 ......................................................... ﴾جم جح ثم﴿ :تعالى قوله في القراءة: التاسع المبحث

 84 .......................................... ﴾ صح سم سخ سجسح﴿: تعالى قوله في« كلا» بـ المراد:  العاشر المبحث

 89 ................... ﴾ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم: ﴿قوله في القراءة: عشر الحادي المبحث

 94 ................................ ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿:قوله في« المطمئنة» بـــ المراد:  عشر الثاني المبحث

 99 ............................................... ﴾ِّ ُّ  َّ ﴿ :قوله في بالرجوع المراد:  عشر الثالث المبحث

 103 ................... ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ : قوله في بالدخول المراد في: عشر الرابع المبحث

 107 .................................................................................................................. الخاتمة

 109 ............................................................................................................... العامة الفهارس

 109 ............................................................................................ :والمراجع المصادر فهرس

 122 .................................................................................................... الموضوعات فهرس

 

 
 

 


